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  المهندس عدنان الرفاعي
  
وتم فيه عـرض     من بدايته إلى ايته ،        ، تناول مسائل قرآنية   رنامج المعجزة الكبرى  ب

، وفي هامش العرض تم التعرض لبعض الروايات ببراهين قرآنية ، الكثير من المسائل القرآنية 
 ولم يعد هذا البرنامج لعرض ..التعلّق بالمسائل القرآنية المعروضة بي ، ومن باب بشكلٍ جان

 ،  ما يتعلَّق بالسنة الشريفة ، فشرح السنة الشريفة وما يتعلّق ا مما يسمى بعلوم الحديث              
خطـوة  ا يسمونه علومـاً ،      جزئيات م حقيقة  على   يتم فيه البرهان     تاج لبرنامج خاص  يح

  .. المقدمات باتجاه النتائج خطوة من
من يعتبرون العقل والمنطق عدواً لا بد مـن         يقيم الدنيا ولا يقعدها     ومن الطبيعي أن    

 فمن يفتري على االله تعالى وعلى كتابـه         ، علينا   ي هؤلاء  ، ومن الطبيعي أن يفتر     محاربته
، انتصاراً   ما لم نقل     ، من الطبيعي أن يفتري علينا ، وأن يقولنا        ) ص  ( الكريم وعلى النبي    

  ..ها على منهج االله تعالى ؤافتراتمَّ للأباطيل التي 
 للافتراء علينا وعلى برنامج المعجزة الكبرى مـن الظلامـيين         والذين جندوا أنفسهم    

 عالماً بالحديث ،   ، يقدم نفسه  مازن السرساوي    : مدعو اسمه ومن هؤلاء    كثر ،    التكفيريين
وتعبر عن  ،  ج االله تعالى    ه عن حقيقة ما بداخله من فهم مشوه لمن         بكلمات بذيئة تعبر   ينطق

نه أالتي يزعم  )ص  ( الشريفة للنبيلسنة اكتاب االله تعالى والتي يحملها لأخلاق ا ابتعاده عن
  .. ، مخرجاً من جيوبه ماً باطلة يلقي ا جزافاً علينا ناطق رسمي باسمها 
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 المبني علـى     أصحاب المنهج التراثي الجمعي    شأنه شأن كلّ   –فهذا الرجل يعتقد    .. 
ة  أنَّ الروايات التي صححها بعض السابقين في بعض العصور هي عين السن          – محاربة العقل 

 أنَّ حديث آحاد يمكنه أن ينسخ – مثله –وأن نعتقد  ق عقولنا   لِّالشريفة ، وأنه علينا أن نط     
 لا وبالتالي، لا ينطق إلاَّ بالحقيقة      مختصعالمٌ ربانيٌّ    هنعتقد بأن ، وأنه علينا أن     حكماً قرآنياً   

  ة وثوابت العقل والمنطق          بدق كلَّ ما يقـول ،       أن نقفز فوق قواعد اللغة العربيكي نصد
يعتبر نفسه عالمـاً    فوق دلالات كتاب االله تعالى ، فقط لأنه         علينا أن نقفز    وقبل كل ذلك    

  .. ربانياً مختصاً
   :  وبالحرف الواحدقال في قناة الحكمة مع وسام عبد الوارث ،  لهفي لقاءف.. 
ثم هـم ينكـرون علـى أهـل         ص ،   ليس فيهم واحد متخص   هؤلاء الحمقى    [[

ولاّ في الجيش ولاّ في أي      لواء في السلطة     ولاّرجل طبيب رجل مهندس     الاختصاص ،   
   ..]]اختصاص آخر 

لرد عليها لكلِّ إنسانٍ فيه أخلاق وأدب واحترام لنفـسه      بالنسبة لكلمة الحمقى أدع ا    
 فمن يعتقـد أنَّ      لأنَّ فاقد الشيء لا يعطيه ، ويدعيه ،        طالبه بالاعتذار ،  أ، ولا   وللآخرين  

،  هو ضال وربما كافر ، لا تجدي معه أساليب الحكمة والمنطـق              – مهما كان    –الآخر  
عه كلّ نداءات العودة إلى آيات كتاب االله تعالى ومن يدعو لتطليق العقل والمنطق لا تنفع م      

  .. التي تأمر بالتدبر والتعقّل 
يستخدمها هؤلاء لذر الرمـاد في أعـين         فهي كلمة    صمتخصأما بالنسبة لكلمة    .. 
تـصف  ففي المناهج التراثية الجمعية المبنية على تطليق العقل وعلى محاربة المنطق            .. العوام  

 ، بحيـث لا      وملؤه بجزئيات من الموروثات المتناقضة      ،  تمَّ غسل دماغه   إنساناً كلمة مختص 
، ولا بـد مـن       أنَّ العقل عدو له       هو كلُّ ما يدركه  .. يدرك هو حقيقة هذه الجزئيات      
  ..محاربته بكلِّ الإمكانيات الممكنة 
على بعض ولكن حينما نطّلع .. ضرباً من الخيال    تحاملاً و كلامنا هذا قد يراه بعضهم      

  ..ولنأخذ مثالاً نبين به صحة ما نذهب إليه .. ما يعتقده هؤلاء سنرى ذلك بأم أعيننا 
وبعدالة االله تعالى وبحقيقة الامتحان في هذه الدنيا كل عاقل مؤمن بكتاب االله تعالى   .. 

  هذا قادهويتأكَّد اعت .. إنسانٍ آخر   أي  يعتقد أنَّ الإنسان لا يمكن أن توضع ذنوبه على          ،  
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هـلْ  (( بقوله تعالى   و ،    ]٣٩: النجم  [  ))وأَنْ لَيس لِلْإِنسانِ إِلَّا ما سعى       (( بقوله تعالى   
منِ اهتدى فَإِنما يهتدِي    ((  ، وبقوله تعالى      ]٩٠: النمل  [  ))تجزونَ إِلَّا ما كُنتم تعملُونَ      

   ملَّ فَإِنض نمفْسِهِ وى          لِنـرأُخ رةٌ وِزازِرو زِرلا تا وهلَيضِلُّ ع١٥: الإسـراء   [  ))ا ي[   ،
  ..وبغيرها الكثير من آيات كتاب االله تعالى 

لا يمكن أن يخالف    ) ص  ( وبأنَّ النبي   ،  وهذا الإنسان العاقل المؤمن بكتاب االله تعالى        
، ولا يحملها إنـسان  الإنسان   ذاتوبأنَّ ذنوب الإنسان يحملها أحكام كتاب االله تعالى ،      

صاب بالصدمة  أنه ليس مختصاً ، في–وأمثاله مازن السرساوي  عند –مشكلته آخر غيره ، 
  :الحديث التالي والذهول حينما يسمع 

   : )٤٩٧١( مسلم 
           ثَندادٍ حونِ أَبِي رلَةَ ببنِ جادِ ببنِ عرِو بمع نب دمحا مثَندا     حثَندةَ حارمع نب مِيرا ح

عن النبِي صلَّى اللَّـه     شداد أَبو طَلْحةَ الراسِبِي عن غَيلَانَ بنِ جرِيرٍ عن أَبِي بردةَ عن أَبِيهِ              
 أَمثَالِ الْجِبالِ فَيغفِرها اللَّه علَيهِ وسلَّم قَالَ يجِيءُ يوم الْقِيامةِ ناس مِن الْمسلِمِين بِذُنوبٍ      

فِيما أَحسِب أَنا قَالَ أَبو روحٍ لَا أَدرِي مِمن الشك          لَهم ويضعها علَى الْيهودِ والنصارى      
           ثَكدح وكزِيزِ فَقَالَ أَبدِ الْعبع نب رمبِهِ ع ثْتدةَ فَحدرو بقَالَ أَب       لَّى اللَّـهص بِيالن نذَا عه 

معن قُلْت لَّمسهِ ولَيع  
 في هذا الحديث على الـسنة الـشريفة         يفترى من قِبل بعض السابقين    حسب ما   .. 
ل يتم غفراا ووضعها هي ذاا على       ا فإنَّ أُناساً من المسلمين ذنوم أمثال الجب        ، الطاهرة

فَيغفِرها اللَّه لَهم ويضعها علَى الْيهودِ       [[فالعبارة  ..  هي ذاا    نعم.. اليهود والنصارى   
 يعود على الذنوب التي هي أمثال       ]] فَيغفِرها [[ نرى أنَّ الضمير في كلمة       ]] والنصارى

 يضاً إلى ذات الـذنوب ، ولا       يعود أ  ]] ويضعها [[الجبال ، ونرى أنَّ الضمير في كلمة        
هكذا يفهم من هذه الرواية كلُّ .. لى ذنوبٍ أُخرى اقترفها أولئك اليهود والنصارى  إيعود  

  ..عاقل يدرك الحد الأدنى من قواعد اللغة العربية 
               شكلة هذا المواطن العاقل المؤمن بكتاب االله تعـالى وبنقـاء الـنبيم ص  ( ولكن (

نه ليس مختصاً ، وبالتالي مشكلته      أ –مثاله   عند مازن السرساوي وأ    – وطهارته ، مشكلته  
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من كتاب صحيح مسلم بشرح     نه من الصعب عليه أن يطلِّق عقله ويقتنع أنَّ النص التالي            أ
  :، هو نص له علاقة بالحديث الذي هو شرح له النووي ، فيما يخص تفسير هذا الحديث 

أن االله تعـالى    : فمعناه  ) بذنوب  يجيء يوم القيامة ناس من المسلمين       : ( قوله  [[ 
ويضع على اليهود والنصارى مثلها     ، ويسقطها عنهم   ، يغفر تلك الذنوب للمسلمين     

ولا بـد مـن هـذا    ، فيدخلهم النار بأعمالهم لا بذنوب المسلمين      ، بكفرهم وذنوم   
: اد مجاز والمر) ويضعها  : ( وقوله  } ولا تزر وازرة وزر أخرى      { : التأويل لقوله تعالى    

لكن لما أسقط سبحانه وتعالى عن المـسلمين        ،  يضع عليهم مثلها بذنوم كما ذكرناه       
صاروا في معنى من حمل إثم الفريقين لكـوم         ، وأبقى على الكفار سيئاتِهم     ، سيئاتِهم  

، ويحتمل أن يكون المراد آثاما كان للكفار سبب فيها          ، وهو إثمهم   ، حملوا الإثم الباقي    
 م  ، ويوضع على الكفار مثلها   ، فتسقط عن المسلمين بعفو االله تعالى       وها  بأن سنلكـو

وها سن ،ومن سنا  سن واالله أعلم . ة سيئة كان عليه مثل وزر كل من يعمل [[  
يجِيءُ يوم الْقِيامةِ نـاس مِـن الْمـسلِمِين    [[ : إذا كانت روايةُ الحديث تقول     .. 

فالذنوب  .. ]]جِبالِ فَيغفِرها اللَّه لَهم ويضعها علَى الْيهودِ والنصارى         بِذُنوبٍ أَمثَالِ الْ  
التي توضع على اليهود والنصارى هي ذاتها الذنوب التي مثلُ أمثالِ الجبال والتي اقترفهـا               

لـذنوب   ، أي يـضع ا ]]ويضعها [[ المسلمون ، وذلك بدليل الضمير المتصل في كلمة         
فما يتعلّق به هذا الضمير هو ذاته ما يتعلّق به الضمير المتـصل في              .. ذاتها التي تمّ غفرانها     

فَيغفِرها اللَّه لَهم ويضعها [[ فالعبارة الواردة في هذا الحديث ..  ...]]فَيغفِرها [[ كلمة 
ذاتها ولا تعني أبداً ما نراه في تفـسير هـذه           ، تعني الذنوب     ]]علَى الْيهودِ والنصارى    

  ..الرواية 
ولا تزر : ( ولا بد من هذا التأويل لقوله تعالى [[ : والعبارة الواردة في تأويلِهم .. 

 ولا بد من القولِ [[: ، كان من المفروض أن تكون على الشكل  ) ]]وازرة وزر أخرى 
  ]] ..  ))ولا تزِر وازِرةٌ وِزر أُخرى((  ماً لقولِه تعالىبعدمِ صحةِ هذه الرواية إيماناً واحترا

 ، تبين بما لا يقبل ]]ولا بد من هذا التأويل [[ : والعبارة الواردة في شرحهم .. 
الشك أنَّ تأويلاتِهم هذه والتي يسموا علماً تضع نتيجةً مسبقةَ الصنع ، هي أنَّ هذه 
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 بلغت مخالفتها لكتاب االله تعالى ولثوابت العلم والعقل والمنطقالروايات صحيحة ، مهما 
 ، ومهما بلغت درجة التناقض بينها ، وأنه ما على تأويلهم إلاّ خلق التبريرات لإيهام واللغة

ولا بد من هذا التأويل [[ : فالعبارة الواردة في تأويلِهم ..... الناس أنها كلَّها صحيحة 
 في – ، تؤكّد أنَّ المؤول ذاته يعلم ]])) لا تزِر وازِرةٌ وِزر أُخرى و (( :لقوله تعالى 

  ..وثوابت اللغة  أنَّ هذه الرواية تناقض كتاب االله تعالى –نفسه 
[[ فلماذا اليهود والنصارى دون غيرِهـم  .. ولو طلّقنا عقلنا وقبلنا بتأويلِهم هذا      .. 

   يو ملَه ا اللَّههفِرغى     فَيارصالنودِ وهلَى الْيا عهعوس        ]]ضنا على اذنوب عوزلماذا لا ت ، 
فهل لا يحاسب يوم القيامة  .. !!!!!!! ؟الأخرىوالبوذيين وغيرِهِم من أصحاب الديانات 

طبعاً المسألةُ مسألةُ رواياتٍ لا أساس لها من الصحة ،          !!! .. إلاّ نحن واليهود والنصارى ؟    
  ... وضِعت لهدفٍ واحدٍ هو الإساءةُ لمنهجِ االله تعالى و

 من حيـث  –لا تختلف التي ،   هذه الحقيقة تتأكّد معنا حينما نسمع الرواية التالية       .. 
   : الرواية السابقة عن–الافتراء على السنة الشريفة 

   : )٤٩٦٩( مسلم 
      ثَندةَ حبيأَبِي ش نكْرِ بو با أَبثَندح          ـنةَ عدرأَبِي ب نى عيحنِ يةَ بطَلْح نةَ عامو أُسا أَب

قَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم إِذَا كَانَ يوم الْقِيامةِ دفَع اللَّه عز              أَبِي موسى قَالَ    
   فَيقُولُ هذَا فِكَاكُك مِن النارِوجلَّ إِلَى كُلِّ مسلِمٍ يهودِياً أَو نصرانِياً

وهذا نص مقتطع من كتاب صحيح مسلم بشرح النووي ، فيما يخص تفسير هذا          .. 
  :الحديث 
 ( معـنى .  لاستحقاقه ذلك بكفره فالمؤمن إذا دخل الجنة خلفه الكافر في النار  [[ 

لأن االله تعـالى     ؛ وهذا فكاكك ،  لدخول النار    ضاًأنك كنت معر  ) فكاكك من النار    
م صاروا في معـنى الفكـاك           ،  يملؤها   ر لها عدداً  قدفإذا دخلها الكفار بكفرهم وذنو

  ]]للمسلمين 
إِذَا كَانَ يوم الْقِيامةِ دفَع اللَّه عز وجلَّ إِلَى كُلِّ     [[ : كيف يكون معنى العبارات     .. 

اً فَيانِيرصن اً أَوودِيهلِمٍ يسارِ مالن مِن ذَا فِكَاكُكما نراه من تأويلٍ لا علاقةَ له ]]قُولُ ه ، 
( أليست العبارة المُفتراة على الرسول      !!! .. بمتن هذه الرواية لا من قريبٍ ولا من بعيد ؟         
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وهل ..  ، تعني كُلَّ مسلمٍ ، وبالتالي تشمل جميع المسلمين           ]]إِلَى كُلِّ مسلِمٍ    [[  : )ص  
!!! ليهم من اليهود والنصارى ؟    لمسلمين يقومون بالذنوب والمعاصي نتيجةَ إملاءٍ ع      جميع ا 

 في هذه الحالـة     –وحتى لو طلّقنا عقلنا وتصورنا مثل هذه الأوهام ، فهل المسلمون            . ..
 هل تسقطُ عنهم تلك الذنوب ويخرجون أبرياء على الرغم من قيامِهم بذنوبِهم             –المُتخيلة  

  !!! ..؟ اليهود والنصارى أوعزوا إليهم باقتراف تلك الذنوب بسبب أنَّتلك 
من الواضح وضوح الشمس وسط النهار أنّ تأويلاتِهم لا دف إلاّ إلى ذر الرماد              .. 

 ، لتغطية الحقيقة الجلية التي يدركُها كلُّ مؤمن بكتابِ االله تعالى وبعدالةِ االله تعالى الأعينفي 
وهذا ما يتأكّـد لـدينا في       ..  أنَّ مثلَ هذه الروايات موضوعة       باحثاً عن الحقيقة ، وهي    

 عن الـروايتين  – من حيث الافتراء على السنة الشريفة – التي لا تختلف أبداً  الرواية التالية 
   :السابقتين

   : )٤٩٧٠( مسلم 
          دلِمٍ حسم نفَّانُ با عثَندةَ حبيأَبِي ش نكْرِ بو با أَبثَندا      حنوةُ أَنَّ عادا قَتثَندح امما هثَن

عـن  وسعِيد بن أَبِي بردةَ حدثَاه أَنهما شهِدا أَبا بردةَ يحدثُ عمر بن عبدِ الْعزِيزِ عن أَبِيهِ                 
         لٌ مجر وتمقَالَ لَا ي لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِياً       النودِيهي ارالن هكَانم لَ اللَّهخإِلَّا أَد لِمس

أَو نصرانِياً قَالَ فَاستحلَفَه عمر بن عبدِ الْعزِيزِ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَه إِلَّا هو ثَلَاثَ مـراتٍ أَنَّ     
 قَالَ فَلَم يحدثْنِي سـعِيد      يهِ وسلَّم قَالَ فَحلَف لَه    أَباه حدثَه عن رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَ       

أَنه استحلَفَه ولَم ينكِر علَى عونٍ قَولَه حدثَنا إِسحق بن إِبراهِيم ومحمد بن الْمثَنى جمِيعا               
      بارِثِ أَخدِ الْوبنِ عدِ بمدِ الصبع نفَّانَ         عدِيثِ عح وحادِ ننذَا الْإِسةُ بِهادا قَتثَندح امما هنر

  وقَالَ عونُ بن عتبةَ
 عبدِ الْعزِيزِ يستحلف الراوي ثَلَاثَ مـراتٍ ،         ى في هذه الرواية أنَّ عمر بن      إننا نر .. 

د العزيز كان شاكّاً في هذه الرواية من وفي هذا بيانٌ لكلِّ باحثٍ عن الحقيقة أنّ عمر بن عب
أما المؤولون الذين تعنيهم هذه الروايات أكثر بكثير مما يعنيهم كتاب االله تعالى             .. أساسها  

لننظر في النص التالي المُقتطَع من كتاب صـحيح         .. ، فلا شك أنهم سيؤولون غير ذلك        
  :ديث مسلم بشرح النووي ، فيما يخص تفسير هذا الح
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إنما اسـتحلفه لزيـادة   ) فاستحلفه عمر بن عبد العزيز أن أباه حدثه  : ( قوله  [[ 
ولما حصل له من السرور ذه البشارة العظيمـة للمـسلمين           ، الاستيثاق والطمأنينة   

ولأنه إن كان عنده فيه شك وخوف غلط أو نسيان أو اشتباه أو نحو ذلـك                ، أجمعين  
وقد ، وعرف صحة الحديث    ، قق انتفاء هذه الأمور     فإذا حلف تح  ، أمسك عن اليمين    

هذا الحديث أرجى :  أما قالا   - رحمهما االله    -جاء عن عمر بن عبد العزيز والشافعي        
وتعميم الفداء ، وهو كما قالا لما فيه من التصريح بفداء كل مسلم ، حديث للمسلمين  

  ]]والله الحمد 
ن عبدِ الْعزِيزِ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَه إِلَّا هو ثَلَاثَ مراتٍ           فَاستحلَفَه عمر ب  [[ : العبارة  .. 

           لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولِ اللَّهِ صسر نع ثَهدح اهلوها بأنَّ ذلك        ]]أَنَّ أَبمن الحديث ، أو ، 
.. لمين أجمعـين    الاستحلاف كان لِما حصل له من السرور ذه البشارة العظيمة للمس          

وبدلاً من القول بأنَّ متن هذه الرواية يخالف كتاب االله تعالى ومبدأ العدالة الإلهية والعقلَ               
والمنطق ، وأنَّ هذا الاستحلاف إنما كان نتيجةَ شك في هذه الرواية ، بدلاً من ذلك قالوا           

 من التصريح بفـداء  وهو كما قالا لما فيه، هذا الحديث أرجى حديث للمسلمين      [[ : 
   .. ]]وتعميم الفداء والله الحمد ، كل مسلم 

كلُّ مسلم مهما فعل من الذنوب والمعاصي سيفديه االله تعالى         .. فلله الحمد   .. إذاً  .. 
هكذا تقول هذه   !!! .. بيهودي أو نصراني ، محملاً ذنوبه على ذلك اليهودي أو النصراني            

فحسب هذه    .. دون أن نضيف لها معاني من جيوبنا        )ص( الرواية المفتراة على الرسول     
في نار   اليهود والنصارى    أغرقنا كلّما فعلنا من الذنوب ما هو أكثر كلّما          الرواية المفتراة ،  

 وهذا نمـوذج    !!! .. تحمل عليهم    – مهما كانت    –  يوم القيامة   فذنوبنا !!!! ..جهنم  
اب االله تعالى في فكر الكثيرين ، وفي عقيدتِهم      يظهر كيف تحلُّ الروايات مكان دلالات كت      

..  
هذا هو الاختصاص الذي نحن لسنا من أهله ، والذي يريدنا أهله أن نطلِّق عقولنا             .. 

، والذي نرجو االله تعالى ألاَّ يجعلنا من أهله ، ولا يجعـل أي         كي نقبل مثل هذه الروايات      
  .. ه إنسان نقي صادقٍ مع االله تعالى ونفسه من أهل
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      نا نعتقد أنَّ النبية الشريفة فقط لأننا ننكر السنبريء من مثل هذه ) ص ( يتهموننا بأن
 أن نقفز فوق ثوابت كتاب االله تعالى وثوابت اللغة العربيـة            بىأ، وفقط لأننا ن   الافتراءات  

، وهـم   العامـة  عينالسنة الشريفة ذراً للرماد في أ      يتهموننا بأننا ننكر     ..والعقل والمنطق   
يعلمون أننا لم ننكر حجية السنة الشريفة في يومٍ من الأيام ، وأنَّ المشكلة هي في ثبـوت                  

، وقد صرحت بذلك عشرات المرات في لقـاءاتي         الرواية وليس في حجية السنة الشريفة       
  ..على الفضائيات وفي كتبي وفي مقالاتي وأي نشاط قمت به 

  ون بإنكارنا لمثل هذه الروايات لا ندافع عن اليهود ولا عن النصارى            نحن أيها المختص
نحن بإنكارنا لمثل هذه الروايات إنمـا       .. .كما تفترون علينا    ولا عن اوس ولا ولا ولا       

) ص ( نحن بإنكارنا لمثل هذه الروايات إنما ندافع عن الـنبي          ..  ندافع عن منهج االله تعالى    
نتميـز عـن    أحـرار   افع أيضاً عن عقولنا وعن هويتنا كبشر         وند ..وعن سنته الشريفة    

  ..الحيوانات بتلك العقول 
فحتى هذه الروايات وشرحها نموذج من الاختصاص الذي يريدون فرضه على الأمة ، 

فتعتقد أنَّ هذه الروايات صحيحة ، ولا بد أن تطلّـق           تكون مختصاً لا بد أن تترك المنطق        
، حتى تكون   شروح ملتزمة بالصياغة الحرفية للروايات المشروحة       عقلك فتعتقد أنَّ تلك ال    

 وإلاَّ ستتهم بأنك ليس مختـصاً وبأنـك         تقفز فوق قواعد اللغة العربية ،     لا بد أن    مختصاً  
لا يقبلـون   وبأنك مثل المهندس عدنان الرفاعي وغيره ممـن         تخالف علم أصول الحديث     

ولا تقْف ما لَيس    (( قوله تعالى   ب، عملاً   ) ص  ( بيه  النقائص على منهج االله تعالى وسنة ن      
  ]٣٦: الإسراء [  ) )لَك بِهِ عِلْم إِنَّ السمع والْبصر والْفُؤاد كُلُّ أُولَئِك كَانَ عنه مسؤولاً       

..  
ا أن نختص به ، وكيـف أنـه         ولنأخذ مثالاً آخر لنرى ما هو العلم الذي يريدونن        .. 

ذا العلم أن يتكلَّم معبراً عما يعتقد ظحي ر على غير المختص ..  
فالقرآنُ الكريم ذاته لم يـسلَم مـن     ..  تسيءُ لكتابِ االلهِ تعالى      هناك بعض الروايات  

الدس الذي يهدف إلى الإساءة له ، وإلى زرع الشك في النفوس بأنه ليس مـن عنـد االله    
  :تالي لننظر إلى الحديث ال.. تعالى 

   :)٤٥٠٤(مسلم 
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حدثَنا أَبو بكْرِ بن أَبِي شيبةَ ومحمد بن عبدِ اللَّهِ بنِ نميرٍ قَالَا حدثَنا وكِيـع حـدثَنا        
         ثُ إِلَيدحترٍو فَنمع ناللَّهِ ب دبأْتِي عا نوقٍ قَالَ كُنرسم نقِيقٍ عش نع شمالْأَع  ـنقَالَ ابهِ و

نميرٍ عِنده فَذَكَرنا يوما عبد اللَّهِ بن مسعودٍ فَقَالَ لَقَد ذَكَرتم رجلًا لَا أَزالُ أُحِبه بعد شيءٍ                 
         لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولِ اللَّهِ صسر مِن هتمِعلَّى ال    سولَ اللَّهِ صسر تمِعس    ـلَّمسهِ ولَيع لَّه

يقُولُ خذُوا الْقُرآنَ مِن أَربعةٍ مِن ابنِ أُم عبدٍ فَبدأَ بِهِ ومعاذِ بنِ جبلٍ وأُبي بـنِ كَعـبٍ             
  وسالِمٍ مولَى أَبِي حذَيفَةَ

آن الكريم منه ، وفق هذه الرواية ، يعد عبد االله بن مسعود مرجعاً لأخذ القر.. إذاً .. 
خذُوا الْقُرآنَ  [[  : )ص  ( بل يعد المرجع الأولَ وفق هذه الرواية ، حيث بدأ به الرسول             

وحسب الرواية التالية يتأكّد لدينا أنَّ عبد االله بن          .. ]]مِن أَربعةٍ مِن ابنِ أُم عبدٍ فَبدأَ بِهِ         
  :منه مسعود مرجع أولٌ لأخذ القرآن الكريم 

   :)٤٥٠٣(مسلم 
             ـنلِمٍ عـسم ـنشِ عمالْأَع نةُ عا قُطْبثَندح مآد نى بيحا يثَندبٍ حيو كُرا أَبثَندح

ثُ عن عبدِ اللَّهِ قَالَ والَّذِي لَا إِلَه غَيره ما مِن كِتابِ اللَّهِ سورةٌ إِلَّا أَنا أَعلَم حي                مسروقٍ  
نزلَت وما مِن آيةٍ إِلَّا أَنا أَعلَم فِيما أُنزِلَت ولَو أَعلَم أَحدا هو أَعلَم بِكِتابِ اللَّـهِ مِنـي           

  تبلُغه الْإِبِلُ لَركِبت إِلَيهِ
ه ،  هل من الممكن لعاقل أن يتصور بأنَّ هذا المرجع الأولَ لأخذ القرآن الكريم من             .. 

والَّذِي لَا إِلَه غَيره ما مِن كِتابِ اللَّهِ سورةٌ إِلَّا أَنا أَعلَم حيثُ نزلَـت     [[ : والذي يقول   
بِلُ وما مِن آيةٍ إِلَّا أَنا أَعلَم فِيما أُنزِلَت ولَو أَعلَم أَحدا هو أَعلَم بِكِتابِ اللَّهِ مِني تبلُغه الْإِ        

هل من المعقول أنه لم يعلم بوجود سورتين كاملتين في كتاب االله تعالى ..  ]]لَركِبت إِلَيهِ  
، والتي يكفَّر من هذا ما تقولُه الروايات التي يحاولون رفعها إلى مستوى كتابِ االله تعالى .. 

بعض أحكام كتاب االله لم يطلِّق عقله فيعتقد أنها صحيحة وأنَّ بعضها يملك صلاحية نسخ 
  :لننظر إلى الحديث التالي ... تعالى 

   :)٤٥٩٤(البخاري 
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قَالَ سـأَلْت  حدثَنا قُتيبةُ بن سعِيدٍ حدثَنا سفْيانُ عن عاصِمٍ وعبدةَ عن زِر بنِ حبيشٍ          
       ر أَلْتنِ فَقَالَ سيذَتوعالْم نبٍ عكَع نب يفَقَالَ قِيـلَ         أُب لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولَ اللَّهِ صس

لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسا قَالَ رقُولُ كَمن نحفَن لِي فَقُلْت  
   :)٤٥٩٥(البخاري 

   نةُ بدبا عثَندانُ حفْيا سثَنددِ اللَّهِ حبع نب لِيا عثَندشٍ ح  حـيبنِ حب زِر نةَ عابأَبِي لُب
     زِر نع اصِما عثَندحودٍ             وعسم ناب اكذِرِ إِنَّ أَخنا الْما أَبي بٍ قُلْتكَع نب يأُب أَلْتقَالَ س

وسلَّم فَقَالَ لِي قِيلَ لِـي      يقُولُ كَذَا وكَذَا فَقَالَ أُبي سأَلْت رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ            
لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسا قَالَ رقُولُ كَمن نحقَالَ فَن فَقُلْت  

 ، يعـني أنَّ     ]]كَذَا وكَـذَا    [[ القولُ المنسوب إلى ابن مسعود في هذه الرواية         .. 
لا نأتي به من جيوبنا ، إنما نأتي به من          هذا الكلام   .. المعوذتين ليستا من كتابِ االله تعالى       

كتاب فتح الباري بشرح صحيح البخاري ، وهو كتاب له اعتباره عند أهل الحديث ، إذ                
  :بالحرف الواحد و – فيما يخص هذا الحديث –يقول 

وكأن بعض الرواة   ، هكذا وقع هذا اللفظ مبهما      ) يقول كذا وكذا    : ( قوله  [[ 
وأظن ذلك من سفيان فإن الإسماعيلي أخرجه من طريقـي عبـد            .  له   أمه استعظاماً 

كنت أظـن أولا أن الـذي أمـه         ، الجبار بن العلاء عن سفيان كذلك على الإام         
قلت لأبي إن أخاك    " البخاري لأنني رأيت التصريح به في رواية أحمد عن سفيان ولفظه            

" ه أبـو نعـيم في       وكذا أخرجه الحميدي عن سفيان ومن طريق      " يحكها من المصحف    
 وقد أخرجه أحمد أيضاً   . وكأن سفيان كان تارة يصرح بذلك وتارة يبهمه         " المستخرج  

إن عبد االله بن مسعود كـان لا  " وابن حبان من رواية حماد بن سلمة عن عاصم بلفظ    
إن " وأخرج أحمد عن أبي بكر بن عياش عن عاصم بلفظ   " يكتب المعوذتين في مصحفه     

وقد أخرجه عبد االله بـن أحمـد في       ، وهذا أيضا فيه إام     "  المعوذتين   عبد االله يقول في   
زيادات المسند والطبراني وابن مردويه من طريق الأعمش عن أبي إسحاق عـن عبـد               

كان عبد االله بن مسعود يحك المعوذتين مـن مـصاحفه           " الرحمن بن يزيد النخعي قال      
 وقد حدثنا عاصم عن زر عن أبي بن       :قال الأعمش   . ويقول إما ليستا من كتاب االله       



 ١١

وقد أخرجه البزار وفي آخـره      ، كعب فذكر نحو حديث قتيبة الذي في الباب الماضي          
ولم يتابع ابـن    . قال البزار   " إنما أمر النبي صلى االله عليه وسلم أن يتعوذ ما           " يقول  

   ... ]]مسعود على ذلك أحد من الصحابة 
  :لاني في كتابه فتح الباري بشرح صحيح البخاري ولنتابع ما يقوله ابن حجر العسق

وتبعه عياض وغيره   " الانتصار  "  وقد تأول القاضي أبو بكر الباقلاني في كتاب          [[
لم ينكر ابن مسعود كوما من القرآن وإنمـا أنكـر           : ما حكي عن ابن مسعود فقال       

 إن كان الـنبي      إلا فإنه كان يرى أن لا يكتب في المصحف شيئاً        ، إثباما في المصحف    
فهـذا  : قال  ، وكأنه لم يبلغه الإذن في ذلك       ، صلى االله عليه وسلم أذن في كتابته فيه         

وهو تأويل حسن إلا أن الروايـة الـصحيحة     .  لكوما قرآنا    تأويل منه وليس جحداً   
. ويقول إما ليستا من كتـاب االله        : الصريحة التي ذكرا تدفع ذلك حيث جاء فيها         

وقـال غـير    . ل لفظ كتاب االله على المصحف فيتمشى التأويل المذكور          نعم يمكن حم  
وإنما كان في صفة مـن      ، لم يكن اختلاف ابن مسعود مع غيره في قرآنيتهما          : القاضي  

ومن تأمل سياق الطرق التي . وغاية ما في هذا أنه أم ما بينه القاضي      . صفاما انتهى   
أجمـع  : أما قول النووي في شـرح المهـذب         و. أوردا للحديث استبعد هذا الجمع      

وما ،  كفر   وأن من جحد منهما شيئاً    ، المسلمون على أن المعوذتين والفاتحة من القرآن        
وقد سبقه لنحو ذلك أبو محمـد  ، ففيه نظر  ، نقل عن ابن مسعود باطل ليس بصحيح        

ة المعـوذتين   ما نقل عن ابن مسعود من إنكار قرآني       " : المحلى  " بن حزم فقال في أوائل      
الأغلب على الظـن أن  : وكذا قال الفخر الرازي في أوائل تفسيره . فهو كذب باطل   

  .. . ]]هذا النقل عن ابن مسعود كذب باطل 
  :ولنتابع ما يقولُه ابن حجر العسقلاني في كتابه فتح الباري بشرح صحيح البخاري 
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ن كوما من القرآن إن قلنا إ: وقد استشكل هذا الموضع الفخر الرازي فقال [[ 
وإن قلنا إن كوما من ، كان متواتراً في عصر ابن مسعود لزم تكفير من أنكرها 

وهذه : قال . القرآن كان لم يتواتر في عصر ابن مسعود لزم أن بعض القرآن لم يتواتر 
   . ]]عقدة صعبة 

ه الرواية في فهمنا لصياغة هذ.. إذاً .. هذه مقتطفات منتقاة من شرح هذه الرواية .. 
إنَّ سورتي المعوذتين   : صحيح البخاري هو فهم صحيح ، وهو أنَّ ابن مسعود كان يقول             

وإذا نظرنا في ذات الرواية الواردة في مسند أحمد ، فسيظهر           .. ليستا من كتابِ االله تعالى      
 بشكلٍ جلي لنا هذا الدس..  

   :)٢٠٢٤٤(مسند أحمد 
 نكْرِ بو با أَبثَندح يلِأُب قَالَ قُلْت زِر ناصِمٍ عع ناشٍ عيقُـولُ فِـي    عاللَّهِ ي دبإِنَّ ع

الْمعوذَتينِ فَقَالَ سأَلْنا رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم عنهما فَقَالَ قِيلَ لِي فَقُلْت فَأَنا               
    ا وثَندا قَالَ حـبٍ      أَقُولُ كَمكَع نب يأُب أَلْتقَالَ س زِر ناصِمٍ عع نانُ عفْيا سثَندح كِيع

               لَكُم ا فَقَالَ قِيلَ لِي فَقُلْتمهنع لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِيالن أَلْتنِ فَقَالَ سيذَتوعالْم نع
نبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم فَنحن نقُولُ حدثَنا عبد الرحمنِ بـن             قَالَ أُبي فَقَالَ لَنا ال     فَقُولُوا

قَالَ سأَلْت رسولَ اللَّهِ    مهدِي حدثَنا سفْيانُ عن عاصِمٍ عن زِر قَالَ حدثَنِي أُبي بن كَعبٍ             
    نع لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّـهِ  صسا رفَقَالَ لَن يقَالَ أُب نِ فَقَالَ قِيلَ لِي فَقُلْتيذَتوعالْم 

 حدثَنا عبد الرحمنِ بن مهدِي عن سفْيانَ عن الزبيرِ بنِ  صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم فَنحن نقُولُ     
      نزِينٍ عأَبِي ر نع دِيفَـرٍ             ععج نب دمحا مثَندبٍ بِمِثْلِهِ حنِ كَعب يأُب نشٍ عيبنِ حب زِر

إِني سـأَلْت  حدثَنا شعبةُ عن عاصِمِ بنِ بهدلَةَ عن زِر قَالَ سأَلْت أُبيا عن الْمعوذَتينِ فَقَالَ               
اللَّه علَيهِ وسلَّم قَالَ فَقِيلَ لِي فَقُلْت فَأَمرنا رسولُ اللَّهِ صـلَّى            عنهما رسولَ اللَّهِ صلَّى     

حدثَنا عفَّانُ حدثَنا حماد بن سلَمةَ أَخبرنا عاصِم بن بهدلَـةَ   اللَّه علَيهِ وسلَّم فَنحن نقُولُ      
لْت لِأُبي بنِ كَعبٍ إِنَّ ابن مسعودٍ كَانَ لَا يكْتب الْمعوذَتينِ فِي            قُعن زِر بنِ حبيشٍ قَالَ      

مصحفِهِ فَقَالَ أَشهد أَنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم أَخبرنِي أَنَّ جِبرِيـلَ علَيـهِ                
فَلَقِ فَقُلْتها فَقَالَ قُلْ أَعوذُ بِرب الناسِ فَقُلْتهـا فَـنحن           السلَام قَالَ لَه قُلْ أَعوذُ بِرب الْ      
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       لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِيا قَالَ النقُولُ من          زِر ناصِمٍ عع نةَ عانوو عا أَبثَندفَّانُ حا عثَندح 
لَّى اللَّهص بِيالن نع يأُب نعهوحن لَّمسهِ ولَيع   

   :)٢٠٢٤٥(مسند أحمد 
حدثَنِي محمد بن الْحسينِ بنِ أَشكَابٍ حدثَنا محمد بن أَبِي عبيدةَ بنِ معنٍ حـدثَنا               

انَ عبد اللَّـهِ يحـك      كَأَبِي عنِ الْأَعمشِ عن أَبِي إِسحاق عن عبدِ الرحمنِ بنِ يزِيد قَالَ             
 قَالَ الْـأَعمش    الْمعوذَتينِ مِن مصاحِفِهِ ويقُولُ إِنهما لَيستا مِن كِتابِ اللَّهِ تبارك وتعالَى          

     زِر نع اصِما عثَندحو         ولَ اللَّهِ صسا رمهنا عأَلْنبٍ قَالَ سنِ كَعب يأُب نـهِ    علَيع لَّى اللَّه
قَالَ فَقِيلَ لِي فَقُلْت لَّمسو  

نحن نعلم أنه توجد روايات تؤكّد أنَّ المعوذتين من القرآن الكريم ، وإيماننا بـأنَّ               .. 
نحن نؤمن بأنهما من كتاب     .. أبداً  .. المعوذتين من القرآن الكريم ليس من هذه الروايات         

ولكن المسألةَ مـسألةُ  .. اننا بالقرآن الكريم الذي تكفّلَ االله تعالى بحفظه االله تعالى نتيجةَ إيم 
المـسألةُ  .. تقييم بعض الروايات التي دست خلال التاريخ للإساءةِ إلى منهجِ االله تعـالى              

مسألةُ دراسةٍ موضوعية على ضوءِ كتابِ االله تعالى ، لرواياتٍ يرفُعها الكثيرون إلى مستوى 
س المُقد..  

ما يـسمى   إننا نرى الدس واضحاً جلياً في هذه الروايات التي أتتنا نتيجةً لتطبيق             .. 
كَانَ عبد اللَّـهِ يحـك      [[ : فالعبارة  ..  نصوصاً مقدسة     يحسبونه الذيعلوم الحديث   ب

 ، عبـارةٌ    ]] اللَّهِ تبارك وتعالَى     الْمعوذَتينِ مِن مصاحِفِهِ ويقُولُ إِنهما لَيستا مِن كِتابِ       
  .. واضحةٌ جليةٌ لا تحتاج إلى تفسيرٍ ولا إلى تأويل 

قَالَ قُلْت لِأُبي بنِ كَعبٍ إِنَّ ابن مسعودٍ كَانَ لَا يكْتب الْمعوذَتينِ      [[  : والعبارة  .. 
للَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم أَخبرنِي أَنَّ جِبرِيلَ علَيـهِ          فِي مصحفِهِ فَقَالَ أَشهد أَنَّ رسولَ ا      

                 نحـا فَـنهاسِ فَقُلْتالن بوذُ بِرا فَقَالَ قُلْ أَعهالْفَلَقِ فَقُلْت بوذُ بِرقُلْ أَع لَام قَالَ لَهالس
       هِ ولَيع لَّى اللَّهص بِيا قَالَ النقُولُ من  لَّملا تقلُّ إساءةً عن العبارة الأولى ، بل هي   .. ]]س

     إساءة ، فأُبي صياغةِ هذه الرواية      –أكبر كتابـةِ         – حسب على ابن مسعود عدم نكرلم ي 
إِنَّ ابن مسعودٍ كَـانَ لَـا يكْتـب    [[ : المعوذتين في مصاحفه ، في إجابته على السؤال        

لا هذا غـير صـحيح ، إنَّ        : وبدلاً من أن يجيب بالقول       .. ]]مصحفِهِ  الْمعوذَتينِ فِي   
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المعوذتين من كتابِ االله تعالى ، وبدلاً من أن يجيب بالتبريرات التي ما أنزل االله تعالى ـا            
من سلطان ، ولا وجود لها في صياغة هذه الأحاديث ، والتي يلبسها عابدو أصنام التاريخ                

راح يـصور   .. بدلاً من ذلك    ..  للإيهام بصحةِ هذه الروايات      الأعينماد في   بغية ذر الر  
هكذا يفهم مـن صـياغة هـذه    .. سورتي المعوذتين على أنهما دعاءٌ كدعاءِ الاستسقاء  

والأهم من كلِّ ذلك هو   .. الروايات كلُّ إنسانٍ يدرك الحد الأدنى من قواعد اللغة العربية           
 )ص  (  ، وكلُّ ذلك من خلال رجال يقـول الرسـول            )ص  ( الرسول  نسب ذلك إلى    

فأي إساءةٍ وأي دس وأي مهزلة هذه المهزلة التي نراها بأم أعيننـا             .. خذوا القرآن منهم    
  !!! ..؟

وهنا نتوجه بالسؤال إلى كُلِّ من يحملُ في قلبه ولو ذرةَ إيمانٍ بكتابِ االله تعـالى ،             .. 
ومن الذي يدافع عن !!! .. ل هذه الروايات تعد سنةً يكفّر من لا يؤمن ا ؟ ه: فنقولُ له   

 الذين يقرون بصحتها ، أم هم الذين يقولون )المختصون   ( هل هم !!! .. السنة الشريفة ؟  
نهـا  إوهل انتماء مثل هذه الروايات للكتب التي يقال         !!! ..  ؟  من أمثالنا  بأنها موضوعة 

!!! .. صحيحة ، هل هذا الانتماء يجعلُنا نطلّق عقولَنا ونصدق مثل هذه المـزاعم ؟             كلَّها  
ة       ومنفِّذ أجندات خارجيقول مازن السرساوي وعبد الملـك        ( ن العميل الذي ي على حد

  جعلمن هؤلاءإليه ما يذهب  مصلحة أعداء الأمة هي أليست ..!!! ؟   ) االزغبي وأمثالهم 
تكـون   لكي ،نصوصاً مقدسة   ) التي لا تحمل لمنهج االله تعالى إلاّ الإساءة (هذه الروايات 
لِمن نترك الإجابة   .. وبالسنة الشريفة    عداء الأمة بكتاب االله تعالى    أ خلالهمن  مبرراً يطعن   

هِيدش وهو عمأَلْقَى الس أَو قَلْب كَانَ لَه..    
بأخذ القرآن منه ، ومن يقولُ في الصحاحِ ذاتِها          )ص  ( إذا كانَ من يوصي الرسولُ      

واللَّهِ الَّذِي لَا إِلَه غَيره ما أُنزِلَت سورةٌ مِن كِتابِ اللَّهِ إِلَّا أَنا أَعلَم أَين أُنزِلَت ولَا                 [[ : 
           زِلَتأُن فِيم لَما أَعابِ اللَّهِ إِلَّا أَنكِت ةٌ مِنآي زِلَتابِ اللَّهِ       أُني بِكِتمِن لَما أَعدأَح لَمأَع لَوو

إذا كان لا يعلم انتماء سورتين من كتابِ االله تعـالى إلى             .. ]]تبلِّغه الْإِبِلُ لَركِبت إِلَيهِ     
كتابِ االله تعالى ، فكيف إذاً نستطيع أنْ نثق بأي روايةٍ أُخرى في هذه الصحاح ، تنقل لنا                

  !!! .. تٍ تاريخيةٍ لمْ يسمعها إلاّ أناس محددون ؟جزئيا
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لم ينكر ابـن مـسعود      [[ : وكيف بنا أن نطلِّق عقولَنا لنقبلَ تأويلَهم الذي رأيناه          
، هل هذا التأويلُ الذي لا يلقى        ]]كوما من القرآن ، وإنما أنكر إثباتهما في المصحف          

هل هذا التأويل   .. طلّق عقله وكفر بقواعد اللغة العربية       إلاّ في مخيلةِ من     وقبولاً  أساساً له   
كَانَ عبد اللَّهِ يحك الْمعوذَتينِ مِـن  [[ : يتماشى مع العبارات الواردة في هذه الروايات  

 نـصدق   حـتى !!! ..  ؟ ]]مصاحِفِهِ ويقُولُ إِنهما لَيستا مِن كِتابِ اللَّهِ تبارك وتعالَى          
تأويلَهم هذا ، هل علينا أنْ نتخيلَ القرآنَ الكريم كتاباً آخر يختلف عن كتابِ االله تعـالى                 

نتـرك  وهنا أيضاً  !!! .. وهل هذا التأويل من المُمكن أنْ تطلق عليه صفةُ العلم ؟          !!! .. ؟
  ..د الإجابةَ لِمن كَانَ لَه قَلْب أَو أَلْقَى السمع وهو شهِي

هذا هو الاختصاص الذي يطلبونه منا ، لدرجة أصبحت فيه كلمة مختص تعني فنانـاً     
المنطق ، وفناناً في الالتفاف على الصياغة اللغوية للنصوص ،          و العقل في القفز فوق ثوابت   

  ..سواء نصوص كتاب االله تعالى أم نصوص الروايات 
لننظـر في   ..  االله تعالى ا من سلطان       نزلأولمعرفة المزيد من حقيقة علومهم التي ما        

لة أ، والذي عرضناه في برنامج المعجزة الكبرى على هامش عرضـنا لمـس            الحديث التالي   
  ..الناسخ والمنسوخ المزعومة 

   : )٢٥١١٢( أحمد 
            اللَّهِ ب دبثَنِي عدقَالَ ح اقحنِ إساب نا أَبِي عثَندقَالَ ح قُوبعا يثَندـنِ     حكْرِ بأَبِي ب ن

عن عائِشةَ زوجِ النبِي صلَّى اللَّـه  محمدِ بنِ عمرو بنِ حزمٍ عن عمرةَ بنتِ عبدِ الرحمنِ  
تحت علَيهِ وسلَّم قَالَت لَقَد أُنزِلَت آيةُ الرجمِ ورضعات الْكَبِيرِ عشراً فَكَانت فِي ورقَةٍ              

               لَـتخدرِهِ وا بِأَماغَلْنشت لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسكَى رتا اشتِي فَلَميرِيرٍ فِي بس
   دويبةٌ لَنا فَأَكَلَتها

حسب بعضِ رواياتِهم التي يسموا بالسنةِ الشريفةِ ، ويكفِّرون من لا يؤمن ا ، .. 
فبعض الأحكام التي يريدونَ !!! .. لروايات ، القرآنُ الكريم تأكلُه الدواب حسب هذه ا

جعلَها جزءاً من المنهج ، ولا نصوص لها في كتاب االله تعالى ، يجعلون لها نصوصاً في بطونِ 
لَقَد أُنزِلَت آيةُ [[ : الدواب ، وإلاَّ كيف بنا أن نفهم العبارات الواردة في هذه الرواية 
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الرجمِ ورضعات الْكَبِيرِ عشرا فَكَانت فِي ورقَةٍ تحت سرِيرٍ فِي بيتِي فَلَما اشتكَى 
   ... ]] رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم تشاغَلْنا بِأَمرِهِ ودخلَت دويبةٌ لَنا فَأَكَلَتها

 مون كتابوجلَّ بحفظه ، وهم بذلك يقد االله تعالى الذي بين أيدينا والذي تكفّل عز
 ، بمقدار تلك )ص ( يقدمونه على أنه أقلُّ من الكتاب الذي نزلَ بين يدي الرسول 

  !!! ..النصوص التي أكلتها تلك الدويبة ، وبمقدار النصوص التي يزعمون أنها نسخ خطُّها 
م بإقرارِهم لهذه الروايات إنما يدافعون عن الـسنة         يزعمون أنه .. ومع كلِّ ذلك    .. 

روايـة كوـا    ويزعمون أننا بإنكارنا لِمثلِ هذه ال     !!! .. الشريفة وعن كتاب االله تعالى      
 )) إِنا نحن نزلْنا الذِّكْر وإِنا لَه لَحافِظُونَ      ((  : ، إيماناً بقولِه تعالى      تستحيل عليها الصحة  

 أننا ذا   يذرون الرماد في أعين البسطاء من العوام ،        ..!!!  لهدم السنة الشريفة     إنما دف 
 إنما ننكر السنةَ الشريفةَ كمقدمةٍ لإنكارِ كتابِ االله تعالى           لهكذا روايات موضوعة   الإنكار

 ..... !!!             ؤمنالحق ، ومن منا ي بعا يتالفصلَ بيننا وبينهم في معرفةِ من من بحفظِ االله   نترك 
نترك الفصل بيننا وبينهم في ذلك الله تعالى ، ومن بعدِه لِمن كَانَ لَه              .. تعالى لكتابه العزيز    

  ..قَلْب أَو أَلْقَى السمع وهو شهِيد 
 شـخص   – يـضاً أ –وإساءات روايام التي يقدموا نصوصاً مقدسة ، طالت     .. 

ص  ( النبي (،ته الطاهرة  الذي يزعمون أنلننظر في الرواية التالية .. هم يدافعون عن سن:  
   : )١٣٤٧٨( أحمد 

أَنَّ رجلاً كَانَ يتهم بِامرأَةٍ فَبعثَ النبِي       حدثَنا عفَّانُ حدثَنا حماد عن ثَابِتٍ عن أَنسٍ         
ه فَوجده فِي ركِيةٍ يتبرد فِيها فَقَالَ لَه ناوِلْنِي يدك فَناولَه   صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم علِيا لِيقْتلَ     

يده فَإِذَا هو مجبوب لَيس لَه ذَكَر فَأَتى رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم فَأَخبره فَقَالَ                
هولَ اللَّهِ إِنسا راللَّهِ يذَكَرٍو ا لَه مِنم وببجلَم   

   : )٤٩٧٥( مسلم 
أَنَّ حدثَنِي زهير بن حربٍ حدثَنا عفَّانُ حدثَنا حماد بن سلَمةَ أَخبرنا ثَابِت عن أَنسٍ               

          سهِ ولَيع لَّى اللَّهولِ اللَّهِ صسلَدِ رو بِأُم مهتلًا كَانَ يجر       لَّى اللَّـهولُ اللَّهِ صسفَقَالَ ر لَّم
         ا فَقَالَ لَـهفِيه دربتي كِيفِي ر وفَإِذَا ه لِيع اهفَأَت قَهنع رِبفَاض باذْه لِيلِع لَّمسهِ ولَيع
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ه ذَكَر فَكَف علِي عنه ثُم أَتـى      علِي اخرج فَناولَه يده فَأَخرجه فَإِذَا هو مجبوب لَيس لَ         
ذَكَر ا لَهم وببجلَم هولَ اللَّهِ إِنسا رفَقَالَ ي لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِيالن  

 ..         ولأزواجـه ؟      )ص  ( كم تحملُ هذه الرواية الموضوعة من إساءةٍ للنبي ،  .. !!!
    النبي طْلِقلَ           )ص  ( كيف يـزمةٍ غيرِ ثابتة ، وهو الذي ن در ٍحكماً بقتل إنسانٍ بريء 

  :عليه قولُ االله تعالى 
يا أَيها الَّذِين آمنوا إِنْ جاءَكُم فَاسِق بِنبأٍ فَتبينوا أَنْ تصِيبوا قَوماً بِجهالَةٍ (( 

ادِمِينن ملْتا فَعلَى موا عبِحص٦: لحجرات ا[  ) )فَت[    
 .. النبي قصدالفاحشةَ على نسائه بدليلِ )ص ( حسب هذه الرواية الموضوعة ، ألم ي 

 ه قال لعليإليه أن بنسما ي : ]] قَهنع رِبفَاض بحسب هذه الرواية ..  ؟ ]]اذْه
وأي ..   ؟الموضوعة ، ألم تذهب عنق هذا الرجل ابوب في خبر كان لو لم يكن يتبرد

 لا يعلم الغيب كما )ص (  ، فالنبي !!! ؟تأويلٍ يمكننا قبوله بعدما نقرأ صياغةَ هذه الرواية
يخبرنا االلهُ تعالى في كتابه الكريم ، وبالتالي فعنق هذا الرجل كانت بحكم المقطوعة لو لم 

 –كان ار الذي يتباكون عليه ليل  )ص ( يكن يتبرد ، وكذلك فإنّ عِرض نساء النبي 
 لا يعلم الغيب بأنَّ علياً سيجد هذا )ص ( فالنبي ..  في خبر كان لولا ذلك التبرد –أيضاً 

 فيكف ذَكَر لَه سفيجده مجبوباً لَي هدفيناوله ي جرا وسيقولُ له اخفِيه دربتي كِيالرجل فِي ر
  ..عنه 

.. ا تحملُ صياغتها اللغوية مـن دلالات        وشرح هذه الرواية لا يلامس حقيقةَ م      .. 
  :لننظر إلى شرح هذه الرواية في كتاب صحيح مسلم بشرح النووي 

ذكر في الباب حديث ) باب براءة حرم النبي صلى االله عليه وسلم من الريبة        [[ ( 
 - رضي االله عنه     -فأمر علياً   ، أنس أن رجلا كان يتهم بأم ولده صلى االله عليه وسلم            

فـرآه مجبوبـا   ، وهو البئر ، فذهب فوجده يغتسل في ركي    ، ب يضرب عنقه    أن يذه 
وجعل هذا محركا لقتله    ، لعله كان منافقا ومستحقا للقتل بطريق آخر        : قيل  ، فتركه  

 اعتمادا على أن القتل بالزنا - رضي االله عنه -وكف عنه علي ، بنفاقه وغيره لا بالزنا 
   ..]]لم  واالله أع. وقد علم انتفاء الزنا ، 
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 تبين لنا أنَّ هذا الـشرح لا  ]]لعله : قيل [[ : إنَّ العبارة الواردة في هذا الشرح       .. 
.. يتكئ على أي دليل يعتقده المؤولُ ذاته ، لا من صياغةِ الرواية ، ولا من أي طريقٍ آخر            

ح وضع من أجل هدفٍ      تؤكّد أنَّ هذا الشر    ]]لعله  : قيل  [[ والعبارات التاليةُ للكلمتين    
لعله كان منافقا : قيل [[ .. واحد ، هو عدم الاعتراف بعدمِ صحة هذا الحديث ليس إلاّ 

وكـف  ، وجعل هذا محركا لقتله بنفاقه وغيره لا بالزنا         ، ومستحقا للقتل بطريق آخر     
 ]]وقد علم انتفاء الزنـا    ،  اعتمادا على أن القتل بالزنا       - رضي االله عنه     -عنه علي   

 ..  
[[ : إن كان مستحقّاً للقتل بنفاقه لا بالزنا ، فلماذا نقرأ في بداية الرواية العبارة               .. 
فَقَالَ رسولُ اللَّهِ صـلَّى      كَانَ يتهم بِأُم ولَدِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم            أَنَّ رجلاً 

     لِيلِع لَّمسهِ ولَيع اللَّه  قَهنع رِبفَاض بعن هذا الرجل      !!! ..  ؟ ]] اذْه علي ولماذا كف
فَقَالَ لَه علِي اخرج فَناولَه يده فَأَخرجه فَإِذَا هو         [[ : بمجرد ما رآه مجبوباً ليس له ذكر        

   ص بِيى النأَت ثُم هنع لِيع فَكَف ذَكَر لَه سلَي وببجولَ مسا رفَقَالَ ي لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّه
       ذَكَر ا لَهم وببجلَم ه[[ أليست العبارة   ..  ؟   ]]اللَّهِ إِن      ذَكَر لَه سلَي وببجم وفَإِذَا ه

هنع لِيع بعرض ، تؤكِّ]] فَكَف أنَّ المسألةَ تتعلّق د ص (  نساء النبي(أمرٍ آخر  وليس بأي 
  ..؟ 

وحتى لو طلّقنا عقولنا وصدقنا ما ورد في تأويلِ هذه الرواية ، فما علاقةُ عدمِ قتِله .. 
 أين هي العلاقة بين هاتين المـسألتين في         !!! ..نتيجةَ انتفاءِ الزنا ، ما علاقة ذلك بنفاقِه ؟        

أليس القولُ بعدمِ !!! .. ثمَّ هل عقوبةُ النفاق هي القتل ؟ .. !!!ظاهر صياغةِ هذه الرواية ؟  
!!! .. صحةِ هذه الرواية أفضلَ من تأويلِها تأويلاً لا تحملُه لا من قريب ولا من بعيـد ؟                

 من الذين يضلّلون الناس  ،وأمثالهلكن المشكلة أننا لسنا مختصين كالسيد مازن السرساوي  
أنزل االله تعالى ا مـن  صباح مساء على الفضائيات وغيرها ، ليفرضوا عليهم روايات ما          

      ا النبي ة الشريفة ، عبر اللعب علـى أوتـار   ) ص ( سلطان ، وما علممتاجرين بالسن ،
  ..الفتن الطائفية والمذهبية 

 ..          ص ( بعد عرضنا لهذه الروايات ، وبعد دفاعنا عن كتاب االله تعالى وعن الـنبي (
 يحق لنا أن نلومواعد اللغة العربية ،     وشرف نسائه وعرضهن وعن ثوابت العقل والمنطق وق       
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الذي خرج على قناة الرحمة ليقولنا ما لم نقل ، فقد ،  حسام عقل كالدكتور بعض الأخوة 
  ]] وعدنان الرفاعي هو الذي أباح للمطلَّقة أن تتزوج قبل أن تنتهي عدا [[ : قال 

ياقة الأدبية في حديثـه ،  عن حدود الللم يخرج   الأخ حسام عقل     وعلى الرغم من أنَّ   
ولا ألتمس له عذراً    .. ولكنه قولني ما لم أقل ، وهذا أمر ليس من الأمانة العلمية في النقل               

وأنا أقول  .. كَّد من المعلومات التي وضعت بين يديه        أن يت أولى له   في ذلك ، فكان من الأ     
لام يا أخي لم يخرج من فمـي   ليس صحيحاً على الإطلاق ، فهذا الكخيأيا  ه  ما قلت : له  

 وأتحـدى أن  ..، ولا يوجد في أي كتاب من كتبي ، ولم أسمع به إلاَّ منك            على الإطلاق   
  ..تثبت صحة قولك هذا 

فهم شيء آخر ، لا     ،  وأمثالهم  ومحمد الزغبي    السرساوي   أما بالنسبة لأمثال مازن   .. 
لننظر .. دب بكتاب االله تعالى     أو ذرة ت  يتناهون عن لفظ الكلمات التي لا تليق بمن عنده ول         

  .. على قناة الحكمة الفضائية مازن السرساويفي القول التالي الذي نطق به 
لهدم الدين ، تتلاعب م أيدي خفية       مستأجرون  قوم موظَّفون   ال هؤلاء   بالقطع[[ 

 تتلاعـب   ، التي تنظم هذا الإشكال الأكبر       لا تخرج عن الأيدي الصهيونية العالمية ،      ،  
، لهدم الدين الحـق     وتجمعها وتفرقها حيث تشاء     والقوى المنحرفة   بكثير من الطوائف    

، إن لم يكن شيعياً فهـو       وكما بينت أنَّ عامة من يتكلّم بالسنة مدعوم من قبل الشيعة            
لأنها  على السنة    لأم يهمهم بكل وسيلة أن يقضى     من قبلهم موجه منهم     مغدق عليه   

نفـوذهم  ولا يستطيعون إلى أهوائهم وبـسط       في حلوقهم ،    حلوقهم وشجى   غصة في   
الذي تـشكله الـسنة وأهلـها ،       إلاَّ إذا كسروا هذا الحاجز المنيع       الخبيث على العالم    

، ولا ترى كلام هؤلاء بكل ما أوتوا من قوة ولذلك فهم يدعمون كل هؤلاء المتكلمين 
المـسمى بعـدنان    لام هذا المتحدث الأخير     يعني ك المتكلمين يخرج عن كلام الشيعة ،       

   ]] .... ...هذا كلامه كله هذاالرفاعي 
، ومن غيرهم   عبد الملك الزغبي    محمد  هذه التهم الباطلة سمعنا مثيلاً لها من المدعو         و.. 

فيتهمنا بأننا عملاء   .. بكلمات لا يفهم هو ذاته معانيها        لنا التهم الباطلة     الكثير ممن يكيل  
 الدولارات وأننا ننفذ أجندات خارجية ، متوجاً ااماته الباطلة هذه بكلمات            وأننا نأخذ 
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 ولننظر إلى قوله التالي بحرفيته والذي       ..لا تخرج من فم إنسان يستحي من االله تعالى          بذيئة  
   :الخليجيةعلى فضائية الزغبي نطق به 
 مركز معروف في مـصر   من الولايات المتحدة في ثابتةثابتة معونة ثابتة    ييجيهم[[ 

يه ، لهم معونة ثابتة بالدولار معروفة عند        في الإسلام وأن يفتت ف    جداً جلّ همّه أن يدمر      
وصل إلى الشقيقة سوريا حتى ظهر      انتشر الأمر ،    الكبير والصغير وبتأتي في الصحف ،       

 وما شابه ذلك وهم وعدوني      ٢منها من جاء ينكر السنة وكيت وظهر على قناة دريم           
يحتج بـأقوال   بدأ الطرف الآخر     بقت منظومة في كل الدول العربية ،         ،المناظرة معه   ب

هؤلاء على أنهم إسلاميون ، بقلك المفكّر الإسلامي فلان ، عندكم المفكّر الإسـلامي              
اللي بنكروا السنة مطلقاً أجمع العلمـاء       فلان ، وهؤلاء ليسوا من المسلمين في شيء ،          

مش كلهم ، عـشان     راء مرتزقة ، عملاء ، مش كلهم طبعاً ،          على كفرهم ، دول أج    
محدش يقول خصني الزغبي ، ارفع قضية على الزغبي ، دول اللي همة يطعنوا في السنة                

  ..... ]]مور مدفوعة الثمن أفي ديننا إلى آخره ، دي كلّها 
ولولا ذلك لما  إذاً نحن عند الزغبي كفّار ، ولكنه يوهم فقط حتى لا ترفَع عليه قضية ،          

هو تكفيرنـا  ما يذهب إليه    فحقيقة   ،مر على الملأ بقتلنا     ولأوهم ولكفّرنا بصريح العبارة     أ
وأنا شخصياً كونه ذكرني في هذا اللقاء ، يكوني قد خصني بإفتائه .. والتحريض على قتلنا 

من إقامـة   الميمون هذا ، والقضية بالنسبة له ليست خوفاً من االله تعالى ، إنما هي خوف                
  ..الدعوى عليه 

أمانـة   القضية هذه  :وهنا أتوجه إلى كلٍّ محامٍ وقاضٍ وشريفٍ في هذا العالم لأقول له  
مـن   وإشارات للمشوشين فكرياً  ،  على القتل    تحريضفهذه الاتهامات هي     ،   بين يديك 

مقدمتـه  دعاية لبرنامج وضـعت في      )) الرحمة  (( وقد عرضت فضائية     ..ضحايا هؤلاء   
 وبعد ذلك صوراً وكلمات فيها تحريض على القتل  من برنامج المعجزة الكبرى ،  لي مقاطع

 الرسائل ديداً صريحاً     وعرضت قناة الحكمة في شريط     ..، والدعاية موجودة على النت      
وهذا أيـضاً   ]]للرفاعي أتمنى خدمته قريباً لأريح الأمة منه        [[ كرت فيه العبارة    بقتلي ذُ 
  ..د على النت موجو
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:  ممن لا يرى الآخرين إلا أعداء يجب قتلهم والـتخلص منـهم       لكلِّ هؤلاء أقول   ..
الذي ينفذ أجندات خارجية ويأخذ الدولارات لتمزيق الأمة هو من يظهر يوميـاً علـى               
الفضائيات لينثر الفتن المذهبية والطائفية والدينية بين أبناء الوطن الواحد ، فتمزيق أبنـاء              

 الواحد ودفعهم إلى الاقتتال المذهبي والطائفي والديني ، عبر فرض لـون فكـري               الوطن
ومذهبي واحد ، على كل أبناء الأمة ، وتكفير من لم يصبغ نفسه ذا اللون ، هو مطلب                  
أعداء الأمة الذين يريدون تمزيق بلداا ودفع أبناء الوطن الواحد إلى الاقتتال كما يحـدث           

  ..عربي وإسلامي الآن في أكثر من بلد 
كل ذلك هو أجندة أعداء هذه الأمة ، فالفكر الظلامي التكفيري الذي لا يرى إلا ما           
سجن نفسه في دياجيره ، والذي لا يؤدي في النهاية إلاّ إلى الاحتقان ومـن ثم الاقتتـال                  

كثـر  أفي وما زال  الآخرين ، هذا الفكر الذي جرب      قبلوالإرهاب ضد أبناء الأمة ذام      
 إليه ، هو من مزق الأوطان ، وهو         هؤلاء الظلاميون والذي يدعو   ،   من بلد عربي ومسلم   

  ..م بعض البلدان للذين يدفعون الدولارات لمن يدعوا إلى هذا الفكر من سلَّ
كيف لا يخرج كلامنا عن كلام الشيعة وقد بينـت في كـتبي وفي              :أقول لهؤلاء   .. 

لا وجود لها   ، و ن اللقاءات أنَّ عصمة آل البيت وهم        برنامج المعجزة الكبرى وفي الكثير م     
على الإطلاق ، وأنَّ المهدي المنتظر وهم لا وجود له على الإطلاق ، وأنَّ روايات الشيعة                

وكلّ ذلك موثّق في كتبي ولقاءاتي على       !!!!!!! .. ليست أفضل حالاً من روايات السنة ؟      
كيف إذاً لا يخرج كلامنا     ..  علي في ذلك     الشيعة بالرد من   همالفضائيات ، وقد قام بعض    

  !!!!!!! ..عن كلام الشيعة ؟
أن تثبتوا أنَّ ما قلته وكتبته هو انتصار لطائفة ضـد           ثمَّ أتحداكم   أقول لهؤلاء أتحداكم    

 لعلمتم  )ولن تكونوا    ( لو كنتم من الباحثين عن الحقيقة     .. أُخرى ، أو لمذهب ضد آخر       
 للحق عبر تتريه كتاب االله تعالى من النقائص التي تنسبوا إليـه ،              أنَّ هدفنا هو الانتصار   

من الروايات الموضوعة التي تسعون     ) التي نؤمن ا أكثر منكم      ( وعبر تنقية السنة الشريفة     
 فنقدنا لروايات ،، وذلك عند السنة والشيعة على حد سواء         لفرضها على منهج االله تعالى      

ولكنكم غارقون في مستنقع العـصبيات       ..عن نقدنا لروايات السنة     الشيعة لا يقلُّ أبداً     
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للانتماء الضيق نظار الممن النتنة التي لا تنظر إلى كتاب االله تعالى ، وإلى أي فكرٍ آخر ، إلاَّ              
   ..ئفي والطاالمذهبي

ما نتم تقدسون روايات أعداء الإسلام وجهان لعملة واحدة ، ف أنتم و أ: وأقول لهؤلاء   
، ) ص  ( وهذه الروايات تحمل الإساءة للإسلام ولنبيـه        أنزل االله تعالى ا من سلطان ،        

.. . )ص   ( وأعداء الإسلام يستشهدون ذه الروايات للطعن بمصداقية الإسـلام ونبيـه          
  :ولمعرفة شيء من ذلك لننظر في الرواية التالية 

   : )٤٨٥٣( البخاري 
   مٍ حيعو نا أَبثَنددٍ  حـيأَبِي أُس ندٍ عينِ أَبِي أُسةَ بزمح نغَسِيلٍ ع ننِ بمحالر دبا عثَند

                 قَالُ لَهائِطٍ يا إِلَى حطَلَقْنى انتح لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِيالن عا منجرقَالَ خ هنع اللَّه ضِير
  يهتى انتطُ حووا     الشلِـساج لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِيا فَقَالَ النمهنيا بنلَسنِ فَجائِطَيا إِلَى حن

ها هنا ودخلَ وقَد أُتِي بِالْجونِيةِ فَأُنزِلَت فِي بيتٍ فِي نخلٍ فِي بيتِ أُميمةَ بِنتِ النعمانِ بنِ                 
 ماحِيلَ ورا     شةٌ لَهاضِنا حهتايا دهبِي          عقَالَ ه لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِيا النهلَيلَ عخا دفَلَم

نفْسكِ لِي قَالَت وهلْ تهب الْملِكَةُ نفْسها لِلسوقَةِ قَالَ فَأَهوى بِيدِهِ يضع يده علَيهـا               
   فَقَالَت كُنسلِت كوذُ بِاللَّهِ مِندٍ   أَعـيـا أُسا أَبا فَقَالَ ينلَيع جرخ اذٍ ثُمعذْتِ بِمع فَقَالَ قَد 

            ننِ عمحدِ الربع نع ورِيابسيلِيدِ النالْو نب نيسقَالَ الْحا ولِها بِأَهأَلْحِقْهنِ ويتازِقِيا رهاكْس
  نِ ساسِ ببع                ـتـةَ بِنميأُم لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِيالن جوزدٍ قَالَا تيأَبِي أُسأَبِيهِ و نلٍ عه

 فَـأَمر أَبـا أُسـيدٍ أَنْ        فَلَما أُدخِلَت علَيهِ بسطَ يده إِلَيها فَكَأَنها كَرِهت ذَلِك        شراحِيلَ  
سوها ثَوبينِ رازِقِيينِ حدثَنا عبد اللَّهِ بن محمدٍ حدثَنا إِبراهِيم بن أَبِي الْـوزِيرِ        يجهزها ويكْ 

  حدثَنا عبد الرحمنِ عن حمزةَ عن أَبِيهِ وعن عباسِ بنِ سهلِ بنِ سعدٍ عن أَبِيهِ بِهذَا
 يدخل على امرأة ، ويقولُ لها هـبي         )ص  ( ية المزعومة ، النبي     حسب هذه الروا  .. 

 ، متهمةً إياه بأنه مـن       ]]وهلْ تهب الْملِكَةُ نفْسها لِلسوقَةِ      [[ : نفسك لي ، فتقول له      
(   والنبي .. ]]أَعوذُ بِاللَّهِ مِنك    [[ : السوقَة ، وعندما يهوي بيدِهِ عليها لِتسكُن تقول له          

  .. حسب هذه الرواية المزعومة ، يبسطُ يده لامرأةٍ تكره منه ذلك )ص 
ومن شرح هذه الرواية لا يمكننا أن نصلَ إلى نتيجةٍ في فهمها ، ولا حتى إلى نتيجة .. 

في معرفة هوية تلك المرأة المعنية ذه القصة ، ولا إلى نتيجة هل كانت لِتخطَب أم أنها 
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ومهما أولوا في دلالات صياغة هذه الرواية ، لإيهام الناس  .. )ص ( نبي كانت مخطوبة لل
 ةِ وقيمةَ النبياللغةِ العربي ص ( الذين يعرفون قواعد( لِه تعالىومعنى قَو ، :  )) لَىلَع كإِنو

) ص ( لنبي مهما أولوا فإنَّ هذه الروايةَ وشرحها لا تحملُ ل ..  ]٤: القلم [  ) )خلُقٍ عظِيمٍ
  .. إلاّ الإساءة 

ولننظر في النصوص التالية التي نقتطعها من كتاب فتح الباري بشرح صحيح .. 
  : البخاري ، فيما يخص هذه الرواية 

وجزم هشام بن الكلبي بأا أسماء بنت النعمان بن شراحيل بن الأسـود بـن              [[ 
اق ومحمد بن حبيب وغيرهما     وكذا جزم بتسميتها أسماء محمد بن إسح      ، الجون الكندية   

ووقع في المغازي رواية يونس بن بكـير عـن ابـن       . فلعل اسمها أسماء ولقبها أميمة      ، 
وقيـل  ، فلعل في نسبها من اسمه كعب نسبها إليه " أسماء بنت كعب الجونية " إسحاق  

   .. ]]هي أسماء بنت الأسود بن الحارث بن النعمان 
  : ولننظر في المقطع التالي .. 
وفي رواية لابن سعد أن النعمان بن الجون الكندي أتى النبي صلى االله عليـه               [ [

ألا أزوجك أجمل أيم في العرب ؟ فتزوجها وبعث معها أبا أسـيد             : وسلم مسلماً فقال    
   .. ]]الساعدي 

   : ولننظر في المقطع التالي.. 
 بني الجون   تزوج رسول االله صلى االله عليه وسلم امرأة من        " عن أبي أسيد قال     [[ 

ثم أتيـت الـنبي   ، فأمرني أن آتيه ا فأتيته ا فأنزلتها بالشوط من وراء ذباب في أطم       
  :ولننظر في المقطع التالي  .. ]]صلى االله عليه وسلم فأخبرته فخرج يمشي ونحن معه 

وسياق القصة مـن    ، يحتمل أا لم تعرفه صلى االله عليه وسلم فخاطبته بذلك           [[ 
   .. ]]أبى هذا الاحتمال مجموع طرقها ي

  : ولننظر في المقطع التالي .. 
فخرج النبي صلى االله عليه وسلم حتى جاء ا فدخل عليها فإذا امرأة منكسة              [[ 
فقـالوا لهـا   . لقد أعذتك مـني  : قال ، أعوذ باالله منك : فلما كلمها قالت  ، رأسها  
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قالت كنت أنا   ، ليخطبك  أتدرين من هذا ؟ هذا رسول االله صلى االله عليه وسلم جاء             
   .. ]]أشقى من ذلك 

  : ولننظر في المقطع التالي .. 
فأهوى إليها  " ووقع في رواية ابن سعد      . أي أمالها إليها    ) فأهوى بيده   ( قوله  [[ 
فـدخل عليهـا   " وفي رواية لابن سعد     " وكان إذا اختلى النساء أقعى وقبل       ، ليقبلها  

إنك من الملوك فإن كنت تريدين أن : ساء فقالت   داخل من النساء وكانت من أجمل الن      
ووقع عنده عن   " تحظي عند رسول االله صلى االله عليه وسلم فإذا جاءك فاستعيذي منه             

إن عائشة وحفـصة  " هشام بن محمد عن عبد الرحمن بن الغسيل بإسناد حديث الباب         
إن النبي صلى   : وقالت لها إحداهما    ، دخلتا عليها أول ما قدمت فمشطتاها وخضبتاها        

   ..]]االله عليه وسلم يعجبه من المرأة إذا دخل عليها أن تقول أعوذ باالله منك 
 ..    ذه الرواية وبين النبي ةفإنَّ كلَّ )ص ( ومهما كانت الصلة بين هذه المرأة المعني ، 

فكيف بنا أن   .. حرفٍ من هذه الرواية ومن شرحها يقول بأنها موضوعةٌ لقصدٍ غيرِ نبيل             
فأهوى إليهـا  " ووقع في رواية ابن سعد [[ : نفهم الجملةَ التالية من شرح هذا الحديث      

كيف يهوي إليها ليقبلَها وهي     !!! ..  ؟ ]]وكان إذا اختلى النساء أقعى وقبل       ، ليقبلها  
  : تتعلّق به بإحدى احتمالين لا ثالث لهما 

  [[: واردة في شرح هذه الرواية  إما أنها ليست زوجته حسب ما تبين العبارة ال     - ١
قالت ، فقالوا لها أتدرين من هذا ؟ هذا رسول االله صلى االله عليه وسلم جاء ليخطبك                

ص ( فهذه العبارة تبين أنَّ هذه المرأة لم تخطَب بعد للنبي           .. ]]كنت أنا أشقى من ذلك      
فأهوى إليها ليقبلها [[ : أنه  ب)ص ( وبالتالي كيف يفترون على النبي     .. ، بل لم تعرفه     ) 
امـرأةً لا تعرفـه ولا   ) ص ( كيف يقبلُ !!!  ؟]]وكان إذا اختلى النساء أقعى وقبل    ، 

  !!! ..ترتبط معه بأي عقدٍ شرعي ؟
 أو أنها زوجته التي لم توافق على هذا الزواج ، بدليلِ قولِها في هـذه الروايـة           - ٢

وهلْ تهـب   [[  ، وبدليلِ قولِها     ]] ت أَعوذُ بِاللَّهِ مِنك   فَقَالَ[[ : المكذوبة من أساسها    
فـأهوى  [[ :  بأنه )ص ( وبالتالي كيف يفترون على النبي  .. ]] الْملِكَةُ نفْسها لِلسوقَةِ  
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 )ص ( كيف يتزوج النبي   !!! ..  ؟ ]]وكان إذا اختلى النساء أقعى وقبل       ، إليها ليقبلها   
وإِنك لَعلَى  ((  لا تريد الزواج منه ، وهو الذي يصفه االله تعالى في كتابه الكريم            من امرأةٍ   
  !!! ..؟  ]٤: القلم [  ) )خلُقٍ عظِيمٍ

إن عائـشة   [[ : ثمَّ كيف بنا أنْ نفهم العباراتِ التالية من تأويل هذا الحـديث             .. 
إن : ت لها إحـداهما     وقال، وحفصة دخلتا عليها أول ما قدمت فمشطتاها وخضبتاها         

 ]]النبي صلى االله عليه وسلم يعجبه من المرأة إذا دخل عليها أن تقول أعوذ باالله منك                 
 ..          تصديقِ أنَّ النبي يعجبه من المرأة إذا دخل عليها       )ص  ( هل هذه المرأة ساذجة إلى حد 

( راءات على النبي    أن تقول أعوذ باالله منك ، أم أنَّ الساذج هو من يصدق مثل هذه الافت              
  !!! ..وعلى زوجاته ؟) ص 

ألا تسيءُ هذه التبريرات المُلفّقة إلى عائشة وحفصة بوصفهما كـاذبتين تلفّقـان             .. 
    هم للرماد في !!! ..  ؟ )ص  ( الأكاذيب على النبيذر الأعينوإلاَّ كيف بنا أنْ نفهم  عـبر 

إن النبي صلى االله عليه وسلم      [[ :  المرأة   تأويلِهم بأنَّ عائشة وحفصة قالت إحداهما لهذه      
وكيف يؤتمن في أخـذِ      .. ]]يعجبه من المرأة إذا دخل عليها أن تقول أعوذ باالله منك            

ولماذا يتمسكون بـصحةِ    !!! .. الأحاديث عنهن إنْ كانت هذه هي أقوالُهن وأفعالهن ؟        
 وما هي الأحكام الشرعيةُ القيمةُ التي !!! ..روايةٍ لا هدف لها إلاّ الإساءة للنبي وأزواجه ؟       

نترك الإجابة لِمن كَانَ لَه قَلْب أَو أَلْقَى        !!! .. يمكننا أن نستنبطَها من مثلِ هكذا رواية ؟       
 هِيدش وهو عمالس..  

أعداء الإسلام الذين يريـدون     : وهنا أقول لمازن السرساوي ومحمد الزغبي وأمثالهما        
.. ؟  ) ص  ( ألا يجدون بمثل هكذا روايات مادةً دسمة للنيل من الإسلام ونبيه            الطعن به ،    

فمعونـام    ،إن كانوا يعلمون ما يقومون به من عمل في سبيل محاربة الإسـلام     وبالتالي  
 ودولارام لا بد أن تذهب إلى من يضع بين أيديهم هذه المادة الدسمة للطعن بالإسـلام               

ولكننا نرد على مخلوقات لا تعرف إلاَّ كيل التـهم  ، نحن لا نتهم أحداً   . . .)ص  ( وبنبيه  
و كافراً  أللآخرين ، نحن نرد على مخلوقات لا ترى أي آخر مهما اختلف معها إلاَّ عدواً                

  ..أو عميلاً 
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 هؤلاء يمتهنون التهريج والتحريف والتلبيس على الحقائق ، لدرجة أصبحوا فيها لا             ..
والإمكانيـات بـين    .. فهم  الفضائيات تحت تصر  و.. إلاَّ أن يكونوا كذلك     يستطيعون  

فكيـف إذاً سـيتكلّمون     .. وهناك من العوام من جعل من نفسه ضحية لهم          .. أيديهم  
    !!!!!! ..بموضوعية وبمنهج علمي سليم ؟

وفي اللقاء الذي شاهدته على قناة الحكمة مع المدعو مازن الرساوي سمعته يقـول          .. 
  : م في برنامج المعجزة الكبرىد قُعما

هـذا   عنه مش كلامه ،      اللي بحكي وكلامه حتى في ما يتعلق بالإعجاز العلمي        [[ 
النفير ، وأهل العلم والاختصاص يعرفون أنه لا في العير ولا في كله مسروق من غيره ،    

هـو  . .... وغيره أخذها من هلكى مثله       ١٩م  يعني هو حتى مسألة الرق    مش شغله ،    
يستغل ثم يضعها في ثوب جديد      موائد الهلكى والبطالين ،     شخص يقوم على جمع فتات      

يعـدم  ويعرضه عليهم عرضاً جديداً منمقاً فـلا        بتاريخ هذا الباطل ،     به جهل الناس    
  ]]يسقط في شباكه أو ضعيف الاعتقاد أو ضعيف التفكير شخصاً مختل العقل 

المعجـزة  : كتـابي  :  التهريج والتضليل والخداع ن يمتهن صناعةقول له ولغيره مم  أ.. 
 سنين ، وموجود على النت ، وبرنامج المعجزة الكبرى رآه الملايين ،             ذالكبرى مطبوع من  

وموجود على النت ، وأنا أتحداك ثم أتحداك ثم أتحداك أن تثبت أنك صادق فيما تقـول ،            
 أن تثبت أن إنساناً مـن آدم        بمعنى آخر أتحداك  .. بل وأن تثبت أنك تدرك معنى ما تقول         

قد اكتشف الأبجدية التي هداني االله تعالى إليها ، والتي تبدأ بحـرف             عليه السلام إلى الآن     
  ..لف فاللام والنون فالميم لتنتهي عند حرف الظاء ، أتحداك أن تثبت ذلك الأ

 الآن قـد  ثم أتحداك ثم أتحداك ثم أتحداك أن تثبت أنَّ إنساناً من آدم عليه الـسلام إلى      
وظّف هذه الأبجدية في قانونين على كامل مساحة النص القرآني ، كما بينت في كتـابي                

  ..المعجزة الكبرى 
أنا لا استغرب هذه الافتراءات ، فمن يكذب على االله .. أقول لهذا المدعو وأمثاله      .. 

طبيعي أن يفتـري  وعلى سنته الشريفة ، من ال) ص ( تعالى وعلى كتابه الكريم وعلى نبيه  
 مهما لبس الملبسون ومهما  ولكن نور االله تعالى لن يطفأعلينا ، انتصاراً لأصنامه التاريخية ،

  ..افترى المفترون 
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  لمـازن   وسام عبد الـوارث    وفي ذات اللقاء على فضائية الحكمة قال مقدم البرنامج        
  : سباً الكلام إلي نا)) الحق الذي لا يريدون (( مستشهداً بكتابي  السرساوي

مدافعين عن  بعض الذين يحسبون أنفسهم     :  ) ٥( قال في حاشية الصفحة رقم      [[ 
بـبعض  محـتجين  ) ص ( عصر الرسول ذهبوا إلى أنَّ الحديث كُتب في      السنة الشريفة   

أنَّ عمـرو   :  ) ٤٨٤ (  حديث  من ذلك ما ورد في سنن الدارمي       ،الروايات التاريخية   
فوالذي نفسي بيده مـا  اكتب : إلى فيه فقال بإصبعه ) ص ( يه النبي ابن العاص أومأ إل   

هـو  .. صحيفته الصادقة وقد سمى عمرو بن العاص رضي االله عنه خرج منه إلاَّ حق ،     
لعلمـوا أنَّ هـذه     ) ص  ( السنة الحق لرسول االله     ولو كانوا من الباحثين عن      : بقول  

الـتي  قض الكثير من الروايات الأخرى ،       تنا – حسب تفسيرهم لها     –الرواية التاريخية   
ولا في عـصر الخلفـاء      ،  ) ص  ( أبداً في عصر الرسـول      تؤكِّد أنَّ الحديث لم يكتب      

روى الحاكم :  ) ١( ج  ) ٥( تذكرة الحفّاظ ص  فقد ورد في    : بيقول بقه   الراشدين ،   
الحـديث  جمع أبي   : بن محمد عن عائشة رضي االله تعالى عنها قالت          بسنده عن القاسم    

وكان خمسمائة   – تقصد أبا بكر الصديق رضي االله تعالى عنه          –) ص  ( عن رسول االله    
هلمي الأحاديـث الـتي   : فلما أصبح قال أي بنية فبات ليلة يتقلّب كثيراً ،     حديث ،   
   ..]]فجئته ا فدعا بنار فحرقها عندك ، 
  : مازن السرساوي قائلاً  المدعوفأجابه.. 
لأنـه هـذا    ابتداء يعني ،    وكذّاب ،   حرف ،   م هو    يعني ا قلت هذا الرجل كم  [[ 

عن كذّاب مثله ، لو نقله بنفسه مـن تـذكرة   النقل لو كان هو نقله بنفسه مش نقله         
وهذا لا يصح   : قول الذهبي   الحفّاظ للذهبي لوجد بعد هذه الكلمة التي قفل ا القوس           

وهكذا شأن أهل البدع ، ينقلون ما لهم        فلم ينقل هذه العبارة لأنها لا توافق هواه ،          ،  
ولو كان نقله من كتر العمال والحديث أيضاً مـذكور في كـتر             ويدعون ما عليهم ،     

حديث غريـب   وهذا  : قوله  سيجد صاحب الكتر قد نقل عن الحافظ بن كثير          العمال  
 أهل العلم   جداً ، وفي إسناده فلان وهو ضعيف ، فلو نقل من هذا أو ذاك لوجد كلام               

لـو احنـا   ثمَّ هذه الرواية على فرض صـحتها  كذيب هذه الرواية وعدم صحتها ،    بت
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كمـا  اعتبرناها صحيحة لا تدلّ على ما أراد إطلاقاً ، ليش ، أبو بكر الصديق كتب ،           
لما كتب أبـو    فلو كان هناك ي عن الكتابة       لكنه بعدما كتب أحرق ،      تقول الرواية ،    

لأنه يقول قد سمعت من     : عد ما كتب أحرق لأمرين      هو كتب وب  بكر الصديق ابتداء ،     
أو :  الأحاديث مذكرهاش هذا المحرف قـال     وثقت فيه وهو متهم ، وفي بعض      شخص  

فيقول الناس لو صح لذكره أبو بكـر ، لهـذا أحـرق             خشية أن يسقط عني حديث      
فالرجل ابتـداء نقـل الـنص     لو صحت القصة وهي غير صحيحة بالمرة ،         الكتاب ،   
فعلى مراده ، ثانياً لم يحسن فهم النص ،         وحرف أسقط منه ما يخالف       في نقله ،     وكذب

ثم مـسألة إن الـصحابة لم       لا يدل على مبتغاه ،      فرض صحة هذا النص الذي ذكره       
   ]]هذه مسألة تدلّ عن بعده التام عن هذا الطريق ) ص ( يكونوا يكتبوا في عهد النبي 

ة الـواردة في تـذكرة      نقف عند نص الرواية المعني     ل  ،  هذا المدعو  الرد على وقبل   ..
  :الحفّاظ 

حدثني بكر بن محمد الصيرفي بمرو أنا محمد بن موسى البربـري أنـا   : وقد نقل الحاكم فقال   [[
المفضل بن غسان أنا علي بن صالح أنا موسى بن عبد االله بن حسن بن حسن عن إبراهيم بن عمر بـن           

جمع أبي الحديث عن رسول االله صـلى      : قالت عائشة   بن محمد  عبيد االله التيمي حدثني القاسم    
: فغمني فقلت : االله عليه وسلم وكانت خمسمائة حديث فبات ليلته يتقلَّب كثيراً قالت            

أي بنية هلمي الأحاديـث الـتي       : أتتقلب لشكوى أو لشيء بلغك ؟ فلما أصبح قال        
خشيت أن أمـوت وهـي   : للم أحرقتها ؟ قا: عندك فجئته ا فدعا بنا فحرقها فقلت      

عندي فيكون فيها أحاديث عن رجل قد ائتمنته ووثقت ولم يكن كما حدثني فأكون قد 
   ..]]فهذا لا يصح واالله أعلم  . نقلت ذاك 

الحق الذي (( مستشهداً بكتابي لقد قال لك مقدم البرنامج : وأمثاله أقول لهذا المدعو    
في .. إذاً  ..  ]] ) ٥(  حاشية الصفحة رقم     قال في  [[بالحرف الواحد   ، و )) لا يريدون   

مع مجموعة أخرى   تمَّ عرض هذه الرواية في الحاشية         ))الحق الذي لا يريدون   (( : كتاب  
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، ومعلوم أنَّ الحاشية توضع للفت انتباه القارئ لكي يعـود هـو إلى ذات               من الروايات   
  ..المرجع وينظر في القضية 

فهذا لا  [[اشية لم يتم اقتطاع النص قبل الجملة   حتى في هذه الح   .. ومن جهة أُخرى    
 [[: فما عرض في حاشية الكتاب هو        ..مباشرة كما يفترى علينا      ]]يصح واالله أعلم      

جمع أبي الحديث عن رسول االله صلى االله عليه وسلم وكانت خمسمائة حديث فبـات               
شيء بلغك ؟ فلما أصبح     أتتقلب لشكوى أو ل   : فغمني فقلت : ليلته يتقلَّب كثيراً قالت     

وبالتـالي   .. ]] أي بنية هلمي الأحاديث التي عندك فجئته ا فدعا بنا فحرقهـا       : قال
فهذا لا يصح  [[هناك عبارة تفصل هذا النص الوارد في حاشية كتابنا عن العبارة الأخيرة        

أن خـشيت   : لم أحرقتها ؟ قال   : فقلت [[: ، وهذا العبارة الفاصلة هي       ]]واالله أعلم     
أموت وهي عندي فيكون فيها أحاديث عن رجل قد ائتمنته ووثقت ولم يكـن كمـا                

  .. ]]حدثني فأكون قد نقلت ذاك 

  المحرف هو من يتهمنا بـذلك ، يفتري هؤلاء المفترون ،إذاً نحن لسنا محرفين كما    .. 
علّق بتلك  نحن وضعنا في حاشية كتابنا مجموعة روايات مع هذه الرواية وفي ذات البند المت             

فهذا  [[، ولم نقتطع النص قبل العبارة الحاشية ، لنقول للقارئ عد وانظر في هذه المراجع          
  ..مباشرة ، كما افترى هذا المخلوق علينا  ]]لا يصح واالله أعلم  

نزل االله تعالى ا مـن  أ بناء على تأويلاتكم التي ما  :وأقول لهؤلاء المفلسين فكرياً     .. 
في قراءة  – منطقيأو   الذي لا يحمل على أي محملٍ علمي–منهجكم  ، وحسب   سلطان

  بناء على مستنقع اللا منطق الذي تريدون إغراق الأمة به ،..وشرحها وتأويلها   النصوص  
  ،بالقول المنسوب لأبي بكـر     ]]فهذا لا يصح     [[ لماذا لا تتعلّق العبارة      بناء على ذلك ،   

بمعنى أنَّ ..  ات المنسوبة إليه في هذه الروايةها أبو بكر في الكلمبمعنى أنَّ هذه الكلمات نطق  
لا يصح أن اعتمد قولَ رجلٍ ائتمنته ووثقت به ولم يكن الأمر كما حدثني              : أبا بكرٍ قال    

خشيت أن أموت وهي عندي فيكون فيها أحاديث عن رجل قد ائتمنتـه      : قال   [[.. 
    ..]]فهذا لا يصح .  ذاك ووثقت ولم يكن كما حدثني فأكون قد نقلت
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 أأنَّ تقـر  مـن الممكـن     ،   منهج اللا منطق الذي يغرقون الأمة في مستنقعه       حسب  
 في اية هذه الرواية بأنها تابعة للقول المنسوب لأبي بكـر  ]] فهذا لا يصح [[الكلمات  

نـاء علـى   تعود لأبي بكر ، أنا أقول ب ]] فهذا لا يصح   [[أنا لا أقول بأنَّ الكلمات       ..
والذي رأينا نقطة من بحره ، بناء منهج اللا منطق الذي يتبعونه في تأويل الروايات المتناقضة 

  !!! ..لأبي بكر ؟ ]] فهذا لا يصح [[لماذا لا تعود العبارة ، على اللا منطق هذا 
قـال المـدعو   المبني على التلفيق والتدليس ، من ردهم البائس  وفي الحلقة السابعة    .. 

  :زن السرساوي ما
طبعاً الحج عدنان راجل على قدو في العلم والفهم ، ناسي إنو هذي الروايـة               [[ 

الذهبي نقلها من كتاب الحاكم ، مش من عند الذهبي ، فيا عم عدنان الذهبي لمّا جاي                 
ينقلها من كتاب الحاكم مكانش فيها هذا لا يصح دي ، كانت خلصت قبـل كـده                 

واية إلى قول أبي بكر خشيت إلى وهو ليس بثقة ، نقطـة ،      ذكر الحاكم الر   ..........
الذهبي نقل الرواية قال وقد روى الحاكم بإسناده وذكر القصة ، وبعد ما نقلها وحط               
النقطة ديت ، قال الذهبي قلت وهذا لا يصح ، أو قال وهذا لا يصح ، وواضح جداً                  

  ..]] إنو هذه العبارة تعليق على الرواية 
،  مازن السرساوي :  هذا المدعو    يؤكِّدهعنيه في كلامي ،     أ منطق الذي    منهج اللا .. 

  :  أمام احتمالات – بكلامه الغث هذا – يضعناحيث 
وبالتـالي   ،عند الذهبي    ومشكوك ا    هذه الرواية صحيحة عند الحاكم ،     إما أنَّ   .. 
 لم  – سرساويمازن ال )) العالم الجهبذ   ((  على مذهب    –، كونه   بصحتها    الحاكم يعتقد

   ..في كتابه  ]] فهذا لا يصح [[يضع العبارة 
بي بكر ، وحـذفت     هي بالفعل منسوبة لأ    ]] فهذا لا يصح   [[ :أنَّ العبارة   أو  . .

، وذلك كون الحاكم ليس مشمولاً ، أي أنها صحيحة عند الحاكم لاحقاً من عند الحاكم 
    .. ]٩ : الحجر[  ) )لَحافِظُونَر وإِنا لَه إِنا نحن نزلْنا الذِّكْ(( بقوله تعالى 

بالتـالي  ، و لاحقاً  أُضيفت على لسان الذهبي      ]] فهذا لا يصح   [[أو أنَّ العبارة     ..
إِنـا  (( وذلك كون الذهبي ليس مشمولاً بقوله تعالى        ،   عند الذهبي أيضاً   الرواية صحيحة 

   ..  ]٩ : الحجر[  )) حافِظُونَنحن نزلْنا الذِّكْر وإِنا لَه لَ
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ي له ، وحذفت لاحقاً أ كانت عند الحاكم كر   ]] فهذا لا يصح   [[أو أنَّ العبارة    .. 
إِنا نحن نزلْنا الذِّكْر وإِنا لَه      ((  وذلك كون الحاكم ليس مشمولاً بقوله تعالى          ، من عنده 
   .. صحيحة عند الحاكم أي أنها غير  ، ]٩ : الحجر[  )) لَحافِظُونَ
كبر من احتمـال    أاحتمال صحتها ليس    ،  احتمالات مطروحة في رواية تاريخية      .. 
   ..هذه الاحتمالات يفرضها قول هذا المدعو وأمثاله .. وضعها 

لأبي  ]] فهذا لا يـصح    [[العبارة  هذا ما أعنيه باللا منطق الذي وفقه يمكن إعادة          
: ولم يقل   )) إنا نحن نزلنا الذهبي وإنا له لحافظون        : (( يقل   فاالله تعالى لم     ..بكر الصديق   

إنا نحن نزلنا البخاري وإنا لـه  : (( ، ولم يقل )) إنا نحن نزلنا الحاكم وإنا له لحافظون       (( 
 إنما يقول جلَّ وعلا ...)) إنا نحن نزلنا الكافي وإنا له لحافظون (( ، ولم يقل )) لحافظون 

    .. ]٩ : الحجر[  ) )إِنا نحن نزلْنا الذِّكْر وإِنا لَه لَحافِظُونَ(( 
ي رواية غيرها في أي صـحيحٍ       أو  أ بصحة هذه الرواية      جزماً قاطعاً  ونحن لا نجزم  .. 

 يبتفسيرٍ محددٍ وقراءةٍ محددة لأ    جزماً قاطعاً   ، ولا نجزم    ي طائفة أو مذهب     أكانت ، عند    
، ولا نجزم جزماً قاطعاً حتى بعودة أي رواية إلى الكتاب الـذي  رواية من أي إنسانٍ كان      

 هذه روايات كلّها ظنية الثبوت ، ولا يمكنها أن ترتقي إلى مستوى العلم              ..تقرأ الآن فيه    
 ، ورجالات التاريخ ودون استثناء ليسوا معـصومين ،        اليقيني الذي عليه كتاب االله تعالى       

لى كتاب بعـد  ، واحتمال إضافة رواية إ فقط وفقط لا غير     ) ص  ( فالمعصوم هو الرسول    
في أي كتاب دون كتـاب  و جملة ، هو احتمال وارد     أو حذف رواية ،     أموت صاحبه ،    

 البخاري ، مسلم ، الكـافي ،  [[ ومن يقرأ كتب الروايات ..) القرآن الكريم  ( االله تعالى   
 على روايات متناقضة ومناقضة لكتاب االله تعالى وثوابت العلم هتويوما تح ]]............ 

والعقل والمنطق ، لا يستغرب ذلك ، ويتسرب إلى ذهنه احتمال إضافة روايات إلى هـذه        
 ، أو حذف  في رواية ، أو إضافة جملة   ات منها أو حذف رواي  ،  الكتب دون علم أصحاا     

 آيات اللَّهِ نتلُوها علَيك بِالْحق فَبِأَي حدِيثٍ بعد تِلْك ((: تعالى  وقوله   ..  من رواية  جملة
منـه  التحقّق  أنَّ هذا الاحتمال أقرب إلى    لنا  يؤكّد  ]٦ : الجاثـية[  ) )اللَّهِ وآياتِهِ يؤمِنونَ  

   ..إلى الشك 
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 ـ تصف ]] فهذا لا يصح [[  بصيغتها عند الذهبي   العبارة وهذه..   ذه رأي الذهبي
بمعنى أنَّ الذهبي يـرى أنَّ هـذه    .. ؟    . ]]واالله أعلم    [[الرواية ، وبالتالي يقول بعدها      

فإنها لا تعني جزماً قاطعاً منه بعدم صحة هذه الرواية ، وإلاَّ لما              وبالتالي ..الرواية لا تصح    
 في اية قولهم في ايتها ، فهاتان الكلمتان يضعهما الناس      . ]] أعلم   واالله [[رأينا كلمتي   

ولو كان الذهبي .. ل الخطأ والصواب في الوقت ذاته ليبينوا أنَّ قولَهم ليس مطلقاً وأنه يحتم
 ويقول  قاطعاً بعدم صحة هذه الرواية كما يريدون ، فلماذا ينقل لنا هذا النص من أساسه              

اذا لا يكـون الـذهبي      ثمَّ لم !!! .. ؟دون أي تفصيل صريح      . ]]واالله أعلم    [[في ايته   
  !!! ..مخطئاً في رأيه هذا ؟

 قد نسبت لـه     . ]]فهذا لا يصح واالله أعلم      [[ ولماذا لا تكون العبارة الأخيرة      .. 
وخصوصاً أنَّ معـنى هـذه     .. ولا علم له ا ، خصوصاً أنه ينقل هذه الرواية بسندها ؟             

سألة ذاا ، ولكن مع عمر بـن         في رواياتٍ أُخرى ولهذه الم     – كما سنرى    –الرواية يرد   
   ..الخطاب ؟ 

نحـن  ونحن لم نعتمد على هذه الرواية كمقدمة يقينية لإثبات ما نذهب إليـه ،               .. 
وضعناها في الهامش لنقول للقارئ اذهب أنت وانظر ليس فقط في هذه الرواية وإنمـا في             

 سنعرض جزءاً منها بعد فنحن عرضنا الكثير من الأدلّة القاطعة التي.. الكتاب الذي يحويها 
 وهذه الأدلّة القاطعة هي الحامل لما نذهب إليه في عدم كتابـة             ..قليل في سياق ردنا هذا      
 ص ( الحديث بين يدي النبي.. (   

 نحن نرد على برنامج     :قالا  والأهم من كلِّ ذلك أنَّ السرساوي ووسام عبد الوارث          
ش كتاب لا علاقة له بالبرنامج ، ومن ثمَّ الذهاب المعجزة الكبرى ، فلماذا الذهاب إلى هام

 مـن تلـك     الوقوف عند جزء من روايـة     من ثمَّ    عدة روايات ، و    هإلى بند في الهامش في    
جل العودة إلى هـذا  أ في ذلك الهامش وضعت لهدف واحد هو تنبيه القارئ من           الروايات

عرضوا لعشرات الروايات الـتي      لماذا لم يت   !!!!!!! ..؟مر  المرجع ليطّلع هو على حقيقة الأ     
تمّ ذكرناها صراحة في البرنامج بالصوت والصورة ، والتي شرحناها في سياقات فكرية مما              

    !!!!!!! ..عرضه في البرنامج ؟
  : قال وسام عبد الوارث لمازن السرساوي وفي حلقة أُخرى ، .. 
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لحق الـذي لا    عايز اقرأ لحضرتك مقطع من كتاب عدنان الرفاعي اللي هو ا          [[ 
يريدون ، حسب ما يقول ، يعني يقول بعد الحديث السابق الـذي ذكرنـاه ، ورد في    

 من رواية محمد بن القاسم أنَّ عمر بن الخطّاب وقـف يخطـب في   ٥٢ص تقييد العلم   
نه قد بلغني أنه قد ظهرت في أيديكم كتب ، فأحبها إلى            أيها الناس ، إ   : (( الناس قائلاً   

)) لاَّ أتاني به ، فأرى فيه رأيـي     فلا يبقين أحد عنده عنده كتاب إ      ا وأقومها ،    االله أعدله 
 ـ                  توه أقال فظنوا أنه يريد أن ينظر فيها ، ويقومها على أمر لا يكون فيه اخـتلاف ، ف

نه كتب إلى   أكما  )) .. أمنية كأمنية أهل الكتاب     : (( بكتبهم فأحرقها بالنار ، ثم قال       
   ..)) ]] كان عنده منها شيء فليمحه من: (( الأمصار 

  :السرساوي المدعو مازن فأجابه 
هذا وأمعن وكان   طبعاً هذا الكلام هو صاحبنا يقمش ، هو لو كان قرأ النص             [[ 

من أهل الفهم لهذا الفن لما قال هذا الكلام ، الرواية اللي عند الخطيب في تقييد العلم                 
 هجرية بعد وفاة    ٣٧ ، ابن القاسم هذا ولد سنة        بيرويها من طريق ابن القاسم أنَّ عمر      

، القصة منقطعة لا تثبت عن مثل        سنة ، فلم يسمع من عمر ولم ير شيئاً           ١٤عمر بـ   
ي كتب ذكر أ ائتوني ذه الكتب ،    لها عن عمر ثابتة ، عمر بقو       سلّمنا أن  عمر ، ثمّ لو   

ة موجودة في الدنيا ،     ، مذكرش واالله مقالش كتب الحديث ، وكان عندهم كتب كثير          
هل الكتاب ، كانوا بينقلوا منها ساعتها وكان بعضهم مولع بالنقـل            أكتب جماعة من    

ث ، هي كتب إيه ؟ ، منعرفش كتب        الحديهل الكتاب ، ما قالش كتب       أوقراءة كتب   
إيه ، هذا كلام عام جداً ما يتعلقش به حكم ، وعلى فرض أنها كتب حديث فالقصة                 

  ..]] منقطعة 
 ..  فون الكلـم عـن           :قول  أعلى ذلك ف  وأردربون من مواجهة الحقيقة وتحر لماذا
ذه وسام عبد الوارث ومازن السرساوي أعرضا عن الرواية السابقة مباشرة له          .. مواضعه  

 ٩٨(  في هامش الصفحتين      ثماني روايات  هما ضمن الرواية ، مع العلم أنَّ هاتين الروايتين        
الروايـة الـسابقة    .. ذكر في ذات الهامش ومتعلّقة بذات البند         ت من الكتاب ،   ) ٩٩ –

  :مباشرة لهذه الرواية هي 
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 ، ونحوه في تقييد العلـم ص        ١ ج   ٦٤وورد في جامع بيان العلم وفضله ص        [[ 
 – ابن الزبير    –عن عروة    : (( ٣ جزء   ١ قسم   ٢٠٦ ، وطبقات ابن سعد ص       ٢٥٠

ص ( فاستفتى أصحاب النبي ، ن يكتب السنن أنَّ عمر بن الخطّاب رضي االله عنه أراد أ     
فأشاروا عليه بأن يكتبها ، فطفق عمر يستخير االله فيها شهراً ، ثمَّ أصبح يوماً وقـد                 ) 

كتب السنن ، وإني ذكرت قومـاً كـانوا      أإني كنت أريد أن     : (( عزم االله له ، فقال      
ني واالله لا أشوب كتـاب االله  قبلكم كتبوا كتباً ، فأكبوا عليها وتركوا كتاب االله ، وإ          

  .. )) ]]بشيء 
  ..ف ومن    مش  (( ن المحرأقول للمدعو مازن   !!! .. على حد تعبير المدعو ؟    )) المقم

في الروايـة  ( نَّ الكتب المعنيـة  ألماذا هربتم من عرض هذه الرواية التي تبين      : السرساوي  
نَّ هذا المدعو أم أ!!!!!!! ..  أمرٍ آخر ؟هي السنن ، وليس أي) السابقة التي قمتم بعرضها 

نها سنن قصائد المعلَّقـات الـتي       أ على    في هذه الرواية   فسرون لنا كلمة السنن   أمثاله سي و
مـا  [[ : يا رجل ألا تخجلون من أنفسكم وأنتم تقولـون          . .!!!! .كانت في الجاهلية ؟   

ذا كلام عام جداً مـا      قالش كتب الحديث ، هي كتب إيه ؟ ، منعرفش كتب إيه ، ه             
  !!! ..؟]] يتعلقش به حكم 

، الكتب المعنية في هذه الروايات هي السنن ، التي لم تكن مكتوبة حتى  حبيبيلا يا .. 
والفهم الذي تعنيه جنابك لهذا الفن ، هو      ذلك الوقت ، بل حتى قرون بعد ذلك الوقت ،           

دلّة  وفن الهروب من مواجهة الأ     فن الالتفاف على النصوص ، وفن التلبيس على الحقائق ،         
 ونحن نسأل االله تعالى أن يبعدنا عن منهج التلبيس ومنـهج الالتفـاف علـى      والبراهين ، 

لم  ولكـنكم نرد على برنامج  المعجزة الكبرى ،        : نتم تقولون   أ: أعود فأقول   .. الحقائق  
ة في برنامج   تتعرضوا لرواية واحدة من عشرات الروايات التي عرضناها بالصوت والصور         

المعجزة الكبرى ، لأنكم تعلمون علم اليقين أنَّ مجرد تلاوا أمام الناس ، سـيرى النـاس     
  ..حقيقة تلبيسكم وحقيقة ذركم للرماد في أعينهم 

ابن القاسم سمع هذا القول من عمر ، نحن لم نقل ذلك ،             نحن لم نقل بأنَّ      حبيبيويا  
 من الروايات في هامش صفحة في كتاب لا علاقة له           مجموعةهذه الرواية مع    نحن وضعنا   

لكن هذه الرواية المنقطعة أقرب إلى مجمـل        .. بالبرنامج الذي تزعمون أنكم تردون عليه       
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 أنَّ الحديث لم يكتب أبداً في عصر       – كما سنرى إن شاء االله تعالى        –الروايات التي تؤكِّد    
  عرضون عن الروايات   !!! .. سكم الفكري ؟  أإلا هذه الدرجة وصل إفلا    ) .. ص  ( النبيت

التي تنسف ما تقولون ، والموجودة في ذات الهامش الذي تأتون منه برواية تلبسون علـى                
     .. دلالاا 
منهجنا في البحث هو ما يأمرنا االله تعالى به ، وهو عدم رفع أي نص  .. حبيبييا .. 

 اليقين الذي نرى به كتاب االله تعالى ، وذلك خارج دفَّتي كتاب االله تعالى إلى مستوى
تِلْك آيات اللَّهِ نتلُوها علَيك بِالْحق فَبِأَي حدِيثٍ بعد اللَّهِ وآياتِهِ ((  عملاً بقوله تعالى

 وفي الوقت ذاته لا نقول كلُّ ما ورد في الروايات ليس صحيحاً ،  ]٦: الجاثية [  ) )يؤمِنونَ
وحتى لو .. عيارنا في الصحة هو موافقة متنها لكتاب االله تعالى والعقل والمنطق ، فم

حصلت موافقة الرواية لكتاب االله تعالى وللعقل والمنطق ، تبقى هذه الرواية ظنية الثبوت ، 
  .. ولا ترتقي إلى مستوى العلم اليقيني 

 الحديث كونه مجموعاً من ونحن نستشهد ذه الرواية لأنَّ متنها يتوافق مع ماهية.. 
أفواه الرجال ، وكون متنها يتوافق مع أحاديث وردت في البخاري وفي سنن أبي داود وفي 

 لم يترك إلاَّ ما بين دفّتي الكتاب ، كما سنرى )ص ( مسند أحمد وغيرهم ، تؤكِّد أنَّ النبي 
  ..إن شاء االله تعالى 

 الرواية التالية    تضعيفَها ، مثَلُها مثَلُ    يريدونتي   الموافقة للمنطق وال   اتومثَلُ هذه الرواي  
  :  من كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داودالمقتطعة
في الحديث دليل على أن لا حاجة بالحديث أن يعـرض علـى             : قال الخطابي    [[

الكتاب وأنه مهما ثبت عن رسول االله صلى االله عليه وسلم شيء كان حجة بنفـسه ،       
إذا جاءكم الحديث فاعرضوه على كتاب االله فإن وافقه         : عضهم أنه قال    فأما ما رواه ب   

   ..]] .فخذوه ، فإنه حديث باطل لا أصل له 
الحديث الموافق لكتاب االله تعالى وللمنطق والعقل يقولون عنه بأنه باطلٌ لا أصل له ، ف

 الموافقة مل اتوهذه الرواي.. ويسقط أصنامهم النفسية م ما يذهبون إليه لأنه يهد
 لأنها تسقط ما  ،لا بد لهم من تضعيفها، الروايات ولماهية الحديث الذي بين أيدينا 

  .. وتضعهم في موقفٍ لا يحسدون عليه ، يذهبون إليه 
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أكثر صدقاً ) أو يقويها ( ما هو المعيار الذي يجعل من يضعف روايةً ما : ونقول .. 
 ومِن أَهلِ الْمدِينةِ مردوا (( : بقوله تعالى وأمثالهالسرساوي فهل سمع !!! .. من راويها ؟

 مهلَمعن نحن مهلَمعفَاقِ لا تلَى الن١٠١: التوبة [  ))ع[ ..    
 .. ذاته لم يكن يعلم الذين مردوا على النفاق من أهل المدينة )ص ( إذا كان النبي 

) أو يقووا ( ت المكان والزمان ، فكيف إذاً لرجال أن يضعفوا الذين عاشوا معه في ذا
رجالاً ورواياتٍ بحيث يكون رأيهم في ذلك مطلقاً ينتج عنه إدخال نصوصٍ إلى المقدس أو 

المسألة كلّها مبنية على تزكية رجال لرجال ، وهي !!! .. إخراج نصوصٍ من المقدس ؟
لها إلى آخرها ظنية الثبوت ، ولا ترتقي أبداً إلى مستوى العلم مسألة من أو..  

أنّ عمر بن الخطاب أراد أن  [[المقولة المنسوبة لعمر بن الخطاب في هذه الرواية و.. 
 ]]  في ذلك ، فأشاروا عليه بأن يكتبـها        )ص  ( يكتب السنن فاستفتى أصحاب النبي      

   ..تبين بما لا يقبل الشك أنَّ السنن لم تكن مكتوبة آنذاك 
 أليست هذه الرواية دليلاً على أنَّ السنة لم تكن مكتوبة في عصر عمر بن الخطاب ؟               

ألاَّ تؤكِّد أنَّ ..  تضعيفها ؟ ونأليست هذه الرواية تقوي صحة الرواية السابقة التي يريد   .. 
  في اية الرواية السابقة ، وفي حال حملها على قول الذهبي ،            ]] فهذا لا يصح   [[العبارة  

  ...... إنما تعبر عن رأي خاص به ، أو أنها أضيفت ولا علم له ا 
لأبي عمـر   (  جامع بيان العلم وفضلهوكلُّ ذلك تؤكِّده الرواية التالية التي ترد في       .. 

  ) : يوسف بن عبد االله النمري القرطبي 
، ثم بدا له      أراد أن يكتب السنة    - رضي االله تعالى عنه      -أن عمر بن الخطاب      [[

  ]] من كان عنده شيء فليمحه :  ، ثم كتب في الأمصار أن لا يكتبها
:  ثم كتب في الأمـصار  [[أليست العبارة المنسوبة لعمر بن الخطّاب في هذه الرواية        .. 

 دليلاً ينقض كلَّ المزاعم التي تقـول بوصـول          أليست .. ]]من كان عنده شيء فليمحه      
 أباح )ص (  وهل كان عمر بن الخطاب سيفعلُ ذلك لو أنَّ الرسول ..الحديث إلينا مكتوباً ؟  

 يعلمـه أم أنَّ عمر بن الخطاب لا يعلـم مـا           ..  !!!كتابةَ الحديث عنه كما يزعمون ؟     
  !!! ..ن بكتابة الحديث في عصر النبي ؟ي والمزمرينالمطبلجوقة  في وأمثالهالسرساوي 



 ٣٧

!!! ل بعد قرون هو تدوين الحديث وليس كتابتـه ؟ ثمَّ كيف يتم الافتراء بأنَّ ما حص      
 ..            شكل   )ص  ( أليست هذه الروايات تنفي نفياً قاطعاً كتابة الحديث بين يدي النبي بأي 

أم أنه لا بد من تضعيف كلّ هذه الروايات حتى لا يسقط قولُهم             .. من أشكال الكتابة ؟     
      في مثالهمـا أو يتهمنا السرساوي والزغبي     ، وحتى لا  ) ص  ( بكتابة الحديث في عصر النبي 
 !!! .. ؟  ونأخذ الدولارات من الآخرين     للسنة بأننا منكرون جوقة المتاجرة بالسنة الشريفة     

 هِيدش وهو عمأَلْقَى الس أَو قَلْب كَانَ لَه ننترك الإجابة لِم..  
 يـا   – طعة لا يختلـف    كون الرواية منق   ،مازن السرساوي    )) للجهبذ(( ول  قأو.. 
 وذلك في ميزان البحث العلمي الـسليم         كثيراً عن كوا غير منقطعة ،      –  الشاطر حبيبي

 هل نظرت في مقدمة ابن الصلاح  الشاطرحبيبي ويا ..الذي توجد فيه قيمة للعقل والمنطق 
  : في النص التالي أدعوك للنظر ..حول تعريف التدليس 

يروي عمن لقيه ما لم      تدليس الإسناد ، وهو أن       : أحدهما: التدليس قسمان    [[
موهماً أنه قد لقيه وسمعه   عمن عاصره ولم يلقه ، :  أو  . يسمع منه ، موهماً أنه سمعه منه 

  ................. ثم قد يكون بينهما واحد وقد يكون أكثر  . منه 

 سمعـه منـه ،       أن يروي عن شيخ حديثاً      : تدليس الشيوخ ، وهو     : القسم الثاني   
أو يصفه ، يه ، أو ينسبهعرف فيسميه ، أو يكنعرف به ، كي لا يبما لا ي .   .. [[   

عمن لقيه ما لم يسمع منه ، موهماً أنه          [[ :  أن يروي الراوي   من التدليس .. إذاً  .. 
يكـون   ثم قـد   . موهماً أنه قد لقيه وسمعه منه       ،   عمن عاصره ولم يلقه       :  أو    . سمعه منه   

 مثالـه ، أن يدلّس علينا مازن الـسرساوي و   أوقبل    ..]]بينهما واحد وقد يكون أكثر      
العدالة والثقة الكاملة التي لا يأتيها الباطل لا    عين  يقولوا لنا التدليس هو عين الصدق وهو        ل

 قبل أن .. ، وأننا لا نفهم ذلك لأننا لسنا مختصين مثل جنابه           من بين يديها ولا من خلفها       
  :الكفاية في علم الرواية :  لننظر في النص التالي من كتاب ..  بذلكيدلِّسوا علينا

 ]]

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
 


 







 



[[  

بعد ذلـك   ..  بعد أن رأينا تعريف التدليس ، وكيف أنه كذب ، وأشد من الزنا            .. 
في علم الرواية الكفاية:  التالي المقتطع من كتاب لننظر في النص :  

 ]]


 




 
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

 



 




 


[[..  
وعلى كون  بناء تعريفكم أنتم للتدليس      :وأقول للشاطر مازن السرساوي وأمثاله       ..

 التي هي نقطة مـن بحـر    على هذه الروايات  التدليس لم ينج منه إلاَّ ما رحم ربي ، وبناء         
 .. !!! ؟ بين الرواية المنقطعة وغير المنقطعة     الروايات التي تؤكِّد ذلك ، هل بقي فارق كبير        

وبين الرواية غير الصحيحة    ) يركم  يحسب معا ( الفارق ليس كبيراً بين الرواية الصحيحة       
 روايات ظنية الثبوت ، تأخذ مصداقيتها من موافقتها         – يا حبيبي الشاطر     – هذه كلُّها .. 

قد يكون الكثير منها أُضـيف       – شاطريا حبيبي ال   –وهذه الروايات    ..لكتاب االله تعالى    
الكتب التي تحويها ، وبالتالي فإنَّ التعامل معها كنصوص مقدسة محفوظة           بعد موت مؤلّفي    

 وبالسنة الشريفة الـتي تتبـاكون    هو عين الجحود بكتاب االله تعالى     كحفظ النص القرآني    
    ..عليها 

هذه الروايات بني سندها علـى      نَّ  أ  من عين البسطاء أفما تذرونه من رماد في      لذلك  
 وأنَّ ما تجترونه من أقوال بعض السابقين وتوهمون بأنه علم لا يأتيـه              علم وعلى أصول ،   

كلام لا يلقى آذاناً مصغية إلاَّ عند من لا يعـرف  – يا حبيبي الشاطر    – هذا كلّه    ،الباطل  
   ..الحقيقة ، ولا يريد معرفتها 
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يحدد تحديداً كاملاً الثقة من غير الثقـة المعنيـة في            من الذي    ..شاطر  ال  حبيبي يا.. 
فإن كان تدليساً عن ثقة لم يحتج أن يوقف على شيء وقبل منه ، ومـن                 [[: العبارات  

 ـ  يا   !!! .. ؟ ]] ....... كان يدلس عن غير ثقة لم يقبل منه الحديث          ..شاطر  حبيبي ال
إدخال نـصوصٍ إلى المقـدس ، في         بعضهم تزكيةً ينتج عنها      نكيف يحدد البشر ويزكّو   

لم يكن يعلم هو ذاته بعـض الـذين         ) ص  ( الوقت الذي يقول االله تعالى لنا فيه بأنَّ نبيه          
  !!! ..مردوا على النفاق من أهل المدينة في عصره وبين يديه ؟

   ]١٠١: التوبة [  ))مهم  ومِن أَهلِ الْمدِينةِ مردوا علَى النفَاقِ لا تعلَمهم نحن نعلَ((
ة ما ألا تخجلون من االله تعالى ، ومن الناس الذين يعرفون حقيق.. شاطر حبيبي اليا .. 

 جزءاً من المقدس ، عندما تصنفون الرجال تصنيفاً تعتبرونه  ،ون على السنة الشريفةتلبس
، ألا تخجلون من االله شاطر حبيبي اليا  .. !!!؟ صنعتموها بأيديكمعبر أدوات تاريخية 

 ((ه قوله تعالى  رواياتكم ظنية الثبوت وتقرؤون فينَّأ فيهتعلمون في الوقت الذي تعالى 
  !!! ..؟  ]٢٨ : لنجما[   )) وإِنَّ الظَّن لا يغنِي مِن الْحق شيئاً

 ، هو معيارنا لمثل هكذا روايات لم ترد في كتب الصحاح كما يصنفون.. نعود فنقول .. 
ونحن لا .. موافقتها لدلالات كتاب االله تعالى وللعقل والمنطق ، شأا شأن ما ورد في الصحاح 

نرفع أي رواية مهما كانت وفي أي صحيح كانت ، لا نرفعها إلى مستوى اليقين المطلق الذي 
يرهم ، قد نرى به كتاب االله تعالى كما يصنعون ، وبالمقابل قد نرى في رواية ضعيفة حسب معاي

فالرواية هي في النهاية .. نرى فيها الصحة إن كانت موافقة لكتاب االله تعالى وللعقل والمنطق 
  .. رواية ، ولا يمكنها أبداً أن ترتفع إلى مستوى اليقين 

ونحن نأتي بالروايات ليس على أنها مقدمات مطلقة ، فبرهاننا هو من كتاب االله تعالى ، .. 
بمجمل الروايات لتبيان أنها تحوي المتناقضات ، وبالتالي كيف أنهم لا يـستطيعون          ولكننا نأتي   

الاعتماد على مجملها في إثبات ما يريدون ، وهذا يؤكِّد أنَّ تلك الروايات لم تكن مكتوبة بين                 
  ..   لما رأينا ما نراه من تناقض )ص (  ، فلو كانت مكتوبة بين يديه )ص ( يديه 

  : الروايتين التاليتين لننظر إلى.. 
   : )٤٧٢( الدارمي 
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حدثَنا محمد بن كَثِيرٍ عن الْأَوزاعِي قَالَ سمِعت أَبا كَثِيرٍ يقُولُ سمِعت أَبا هريـرةَ               
  إِنَّ أَبا هريرةَ لَا يكْتب ولَا يكْتِبيقُولُ 

   : )٣١٦٢: ( سنن أبي داود 
 ا نثَندنِ   حدِ اللَّهِ ببنِ عطَّلِبِ بالْم ندٍ عيز نب ا كَثِيرثَندح دمو أَحا أَبنربأَخ لِيع نب رص
دخلَ زيد بن ثَابِتٍ علَى معاوِيةَ فَسأَلَه عن حدِيثٍ فَأَمر إِنساناً يكْتبه فَقَالَ لَه  حنطَبٍ قَالَ   

ديإِ زاهحدِيثِهِ فَمح ئاً مِنيش بكْتا أَنْ لَا ننرأَم لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولَ اللَّهِ صسنَّ ر  
 ..      م أنَّ النبيزعاية الـدعوة ؟        )ص  ( فكيف إذاً ي أباح كتابةَ الحديث عنه في  .. !!!

 وما تمَّ لاحقـاً     )ص  ( بي   فيقولون الحديث كُتب بين يدي الن      الحقيقةوكيف يفترون على    
وكيف يغمضون أعينهم عن هذه الروايات الجلية بامتنـاعِ         .. هو تدوينه وجمعه في كُتب      

أليست الرواية الثانية في سـنن أبي داود  !! ..    الصحابة بعد وفاة النبي عن كتابةِ الحديث ؟      
منا أن نحتج ا ، هي أقرب       تؤكَّد أنَّ الروايات السابقة التي يريدون تضعيفها ولا يريدون          

  ..إلى الصحة من الكثير من الروايات التي يجزمون بصحتها ؟ 
  :بناءً على كلِّ ذلك ، كيف بنا أن نفهم دلالات الحديث الموضوع التالي 

   : )١١٠( البخاري 
 قَالَ أخبرنِي وهب بن منبهٍ حدثنا علِي بن عبدِ االلهِ قَالَ حدثَنا سفْيانُ قَالَ حدثَنا عمرو         

      أكْثَر دلَّم أحسهِ ولَيلّى االلهُ عص ابِ النبِيحأص ا مِنقُولُ مةَ يريرا هأَب تمِعن أخِيهِ قَالَ سع
 تابعه معمـر    لا أَكْتب فَإنه كَانَ يكْتب و   حدِيثَاً عنه مِني إِلاّ ما كَانَ مِن عبدِ االلهِ بنِ عمرٍ            

 عن همامٍ عن أَبِي هريرةَ  
 ، في الوقت الذي     )ص  ( كان عبد االله بن عمر يكتب الحديث عن الرسول           كيف   ..

  :، كما رأينا في الحديث ديث عنه  بأن لا يكتب الح)ص ( أمر فيه الرسول 
   : )٣١٦٢: ( سنن أبي داود 

  ب رصا نثَندنِ  حدِ اللَّهِ ببنِ عطَّلِبِ بالْم ندٍ عيز نب ا كَثِيرثَندح دمو أَحا أَبنربأَخ لِيع ن
دخلَ زيد بن ثَابِتٍ علَى معاوِيةَ فَسأَلَه عن حدِيثٍ فَأَمر إِنساناً يكْتبه فَقَالَ لَه  حنطَبٍ قَالَ   

ديز سإِنَّ راهحدِيثِهِ فَمح ئاً مِنيش بكْتا أَنْ لَا ننرأَم لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولَ اللَّهِ ص  
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 ، وأبو بكر وعمر     )ص  ( كيف كان عبد االله بن عمر يكتب الحديث عن الرسول           .. 
  !!!!!!! .. ما كتبه بعضهم كما رأينا ؟– )ص (  بعد موت النبي –يحرقان 

ما مِن أصحابِ النبِـي     [[ : يكون القول المنسوب لأبي هريرة في البخاري        ثمَّ كيف   
                   ـهرٍ فَإنمنِ عدِ االلهِ ببع ا كَانَ مِني إِلاّ ممِن هندِيثَاً عح أكْثَر دلَّم أحسهِ ولَيلّى االلهُ عص

     بلا أَكْتو بكْتفي الحديث – كما رأينا   – ، كيف يكون صحيحاً وأبو هريرة      ]]كَانَ ي 
 )ص  ( إنْ كانت كتابة الحديث عـن الرسـول         . .. ]]لَا يكْتب ولَا يكْتِب     [[ : كان  

ممكنة كما يفترى على لسان أبي هريرة حيث كان عبد االله بن عمر يكتب كما يـزعم ،                  
كْتِب؟)ص ( أبو هريرة الحديث عن الرسول  فلماذا لا  ي .. !!!  

قد يجدوا لها تخريجاً بأنه كان لا يجيد القراءة والكتابة ، ولكن             ]]لَا يكْتب    [[ العبارة
، لماذا لا يكتِب إن كانت كتابة الحـديث عـن            ]]ولَا يكْتِب    [[لماذا كان أبو هريرة     

 كما –بل كيف وصلتنا أحاديث أبي هريرة مكتوبةً  !!! .. هي بأمر منه ؟   ) ص  ( الرسول  
  !!! .. ؟ ]]لَا يكْتب ولَا يكْتِب [[ ت الذي كان فيه أبو هريرة  في الوق–يزعمون 

ولو فرضنا جدلاً ومجاراةً لأوهام من لا يريدون معرفة الحقيقة ، لو فرضنا جـدلاً أنَّ          
 ، فلماذا لا يكون ما كتبه قد )ص (  كان يكتب الحديث عن النبي   – أو غيره    –ابن عمر   

طبعاً الرواية ملفّقة من أولها إلى آخرها ، شأا         ..  وعمر ؟    حرقه أبو بكر  أحرِق مع الذي    
   قال له )ص ( بذلك شأن القول الملفّق على لسان عبد االله بن عمرو بأنَّ النبي  : ]] باكْت

 قإِلَّا ح همِن جرا خدِهِ مفْسِي بِيالَّذِي نفَو[[ ..   

حاديث الأخرى التي تبين بشكلٍ لا لبس  مع العلم بالأهذه الرواياتوالاستشهاد بمثل   
 أبا بكرٍ وعمر حرقا مـا كتبـه    ، وأنَّ)ص ( فيه أنَّ الحديث لم يكتب بين يدي الرسول     

بعضهم كما يرد في الروايات التي لا يريدوا ، هذا الاستشهاد هو ابتعاد عـن منـهج                 
حاب المنهج التراثي الجمعي لا   البحث العلمي ، وذر للرماد في الأعين ، ودليلٌ على أنَّ أص           

فالروايات التي يحتجون ا هي في معيـار المنطـق          .. يسيرون على أي منهجِ بحثٍ سليم       
  ..والبحث العلمي السليم ، هي أضعف من الروايات التي يضعفوا 



 ٤٣

         ي النبي نة فيوهذه ،عن كتابة الحديث ) ص ( الروايات التالية واضحة وصريحة وبي 
  ..يات هي ليست على سبيل الحصر الروا

   :)٥٣٢٦(مسلم 
                نارٍ عسنِ يطَاءِ بع نع لَمنِ أَسدِ بيز نع امما هثَندح دِيالِدٍ الْأَزخ نب ابدا هثَندح

    رِيدعِيدٍ الْخقَالَ         أَبِي س لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولَ اللَّهِ صسأَنَّ ر     بكَت نمي ونوا عبكْتلَا ت
   هحمآنِ فَلْيالْقُر ري غَينقَالَ            ع هسِبأَح اممقَالَ ه لَيع كَذَب نمو جرلَا حي ونثُوا عدحو 

  متعمدا فَلْيتبوأْ مقْعده مِن النارِ
   :)١٠٦٦٣(مسند أحمد 

 أَخبرنا همام بن يحيى عن زيدِ بنِ أَسلَم عن عطَاءِ بنِ يسارٍ عن أَبِي               حدثَنا إِسماعِيلُ 
قَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم لَا تكْتبوا عني شيئاً سِوى الْقُرآنِ ومن              سعِيدٍ قَالَ   

  لْيمحهكَتب شيئًا سِوى الْقُرآنِ فَ
   : )١٠٦٧٠( أحمد 

حدثَنِي إِسحاق بن عِيسى حدثَنا عبد الرحمنِ بن زيدٍ عن أَبِيهِ عن عطَاءِ بنِ يـسارٍ                
م فَخـرج  عن أَبِي هريرةَ قَالَ كُنا قُعوداً نكْتب ما نسمع مِن النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّ           

علَينا فَقَالَ ما هذَا تكْتبونَ فَقُلْنا ما نسمع مِنك فَقَالَ أَكِتاب مع كِتابِ اللَّهِ فَقُلْنـا مـا       
نسمع فَقَالَ اكْتبوا كِتاب اللَّهِ أَمحِضوا كِتاب اللَّهِ أَكِتاب غَير كِتابِ اللَّـهِ أَمحِـضوا        

ابارِ         كِتبِالن اهقْنرأَح احِدٍ ثُمعِيدٍ وا فِي صنبا كَتا منعمقَالَ فَج وهلِّصخ اللَّهِ أَو   ـا أَيقُلْن 
رسولَ اللَّهِ أَنتحدثُ عنك قَالَ نعم تحدثُوا عني ولَا حرج ومن كَذَب علَي متعمدا فَلْيتبوأْ               

نِي              مب نثُوا عدحت معائِيلَ قَالَ نرنِي إِسب نثُ عدحتولَ اللَّهِ أَنسا را يارِ قَالَ فَقُلْنالن مِن هدقْع
همِن بجأَع كَانَ فِيهِم قَدءٍ إِلَّا ويبِش مهنثُوا عدحلَا ت كُمفَإِن جرلَا حائِيلَ ورإِس  

   : )٤٥١ ( الدارمي
أَخبرنا يزِيد بن هارونَ أَخبرنا همام عن زيدِ بنِ أَسلَم عن عطَاءِ بنِ يسارٍ عن أَبِـي                 

   رِيدعِيدٍ الْخآنَ فَ   سئاً إِلَّا الْقُريي شنوا عبكْتقَالَ لَا ت لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِيأَنَّ الن  ـنم
هحمآنِ فَلْيالْقُر رئاً غَييي شنع بكَت  



 ٤٤

   : )٤٥٢( الدارمي 
        نارٍ عسنِ يطَاءِ بع نع لَمأَس نب ديثَ زدةَ قَالَ حنيينِ عانَ بفْيس نرٍ عمعو ما أَبنربأَخ

    رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س  وا النأْذَنتاس مهأَن           فَلَـم هنوا عبكْتفِي أَنْ ي لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِي
مأْذَنْ لَهي  
 هو عدم كتابةِ أي شيءٍ عنه سوى القرآن الكريم ، ولم            )ص  ( كان أمر النبي    .. إذاً  

  رِده بعضهم               )ص  ( يما كتب قحرر أن يعنه سوى القرآن الكريم ، وأَم بكتا سمعه   أن يمم
فالروايات التي تؤكّد هذه الحقيقةَ واضحةٌ جليةٌ       ..  من غير القرآن الكريم      )ص  ( من النبي   
  ..في ذلك 
وما يلبس على الحقيقةِ وما يذَر من رمادٍ في الأعين لكي لا تبصر الحقيقةُ ، هـو                 .. 

 إنمـا  )ص ( يث عن الرسـول    زعم بعضِهم أنَّ هذه الروايات التي تأمر بعدمِ كتابةِ الحد         
   عاد فأباح ) ص ( كانت في بدايةِ الدعوة كي لا يختلطَ الحديث بالقرآن الكريم ، وأنَّ النبي

الكتابة ، مستشهدين ببعض الروايات التي لا تحمل ما يذهبون إليه لا من قريبٍ ولا مـن                 
 تؤكّد أنَّ الحديثَ لم يكتـب  بعيد ، إلاّ بعد تأويلِها تأويلاً يتناقض مع مجمل الروايات التي     

   ..الرواية التاليةلننظر في  .. )ص ( أبداً بين يديه 
   : )٢٢٥٤( البخاري 

              نى بيحثَنِي يدقَالَ ح اعِيزا الْأَوثَندلِمٍ حسم نب لِيدا الْوثَندى حوسم نى بيحا يثَندح
 أَبو سلَمةَ بن عبدِ الرحمنِ قَالَ حدثَنِي أَبو هريرةَ رضِي اللَّه عنه قَالَ              أَبِي كَثِيرٍ قَالَ حدثَنِي   

          هِ ثُملَيى عأَثْنو اللَّه مِداسِ فَحفِي الن كَّةَ قَامم لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولِهِ صسلَى رع اللَّه حا فَتلَم
للَّه حبس عن مكَّةَ الْفِيلَ وسلَّطَ علَيها رسولَه والْمؤمِنِين فَإِنها لَا تحِلُّ لِأَحدٍ كَانَ              قَالَ إِنَّ ا  

 قَبلِي وإِنها أُحِلَّت لِي ساعةً مِن نهارٍ وإِنها لَا تحِلُّ لِأَحدٍ بعدِي فَلَا ينفَّر صيدها ولَا يختلَى                
شوكُها ولَا تحِلُّ ساقِطَتها إِلَّا لِمنشِدٍ ومن قُتِلَ لَه قَتِيلٌ فَهو بِخيرِ النظَرينِ إِما أَنْ يفْدى وإِما 

اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ    أَنْ يقِيد فَقَالَ الْعباس إِلَّا الْإِذْخِر فَإِنا نجعلُه لِقُبورِنا وبيوتِنا فَقَالَ رسولُ             
    إِلَّا الْإِذْخِر لَّمسولَ اللَّهِ فَقَـالَ    وسا روا لِي يبنِ فَقَالَ اكْتملِ الْيأَه لٌ مِنجاهٍ رو شأَب فَقَام

          اعِيزلِلْأَو اهٍ قُلْتوا لِأَبِي شباكْت لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسا      روا لِي يباكْت لُها قَوم 
لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولِ اللَّهِ صسر ا مِنهمِعةَ الَّتِي سطْبذِهِ الْخولَ اللَّهِ قَالَ هسر  



 ٤٥

 أبـاح كتابـةَ     )ص  (  على أنه    ةأنَّ الاستشهاد بمثل هذه الرواي    إننا نرى بوضوح    .. 
 إنْ –فما أُبيح  في هذه الروايات .. كانه على الإطلاق الحديث عنه ، هو استشهاد ليس بم   

  تب لولا أنَّ ذلـك                –صحكتة ، ما كانت لتطبةٍ خاصةٌ لرجل في كتابةِ خهو خصوصي 
   ..الرجل طلب هذه الكتابة 

الكتابةُ الواردةُ في هذه الرواية هي لأبي شاه خاصة ، وذلك بعد أن طلب هو ذلك .. 
   ص  (  الرسولُ   ، وبعد أن أباح(              ب ما ينطقكته كان يأن يكتبوا له ، وهذا لا يعني أبداً أن 

   ص  ( به النبي( ..       فلو كانت الكتابةُ عن النبي )  ص (      ةَ ستكتبطْبشائعة ، وأنَّ هذه الْخ
 كتابتها ، لو كان الأمر كذلك ، لَما طلب أبو       )ص  ( بطبيعةِ الحال دون أن يبيح الرسول       

وبالتـالي   .. ]] اكْتبوا لِأَبِي شاهٍ   [[ )ص  ( ه خصوصيةً في ذلك ، ولما قال الرسول         شا
     سعفالرسول    – أبداً   –فهذه الرواية لا ت بين يدي ما يذهبون إليه من أنَّ الحديثَ كُتب  )

هذه الرواية تؤكِّد أنه حتى خطبة الجمعة لم تكن تكتـب ،            .. بل على العكس     .. )ص  
 خصوصية خاصة له هي كتابة خطبـة        )ص  ( ذا ما دفع أبا شاة لأن يطلب من النبي          وه

  .. تلك الجمعة 
 أباح كتابةَ الحديث عنه ، ليس سليماً )ص ( واستشهادهم بالرواية التالية على أنه .. 

  ..ولا بأي شكلٍ من الأشكال 
   : )٤٨٤( سنن الدارمي 

 يحيى عن عبيدِ اللَّهِ بنِ الْأَخنسِ قَالَ حدثَنِي الْولِيد بن عبدِ اللَّـهِ            أَخبرنا مسدد حدثَنا  
عن يوسف بنِ ماهك عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو قَالَ كُنت أَكْتب كُلَّ شيءٍ أَسمعه مِن رسولِ 

      لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهاللَّهِ ص           مِـن هتمِعءٍ سيكُلَّ ش بكْتقَالُوا تو شينِي قُرتهفَن حِفْظَه أُرِيد
رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم ورسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم بشر يتكَلَّم فِي الْغضبِ       

ابِ فَذَكَرت ذَلِك لِرسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم فَأَومـأَ        فَأَمسكْت عن الْكِت  والرضا  
قإِلَّا ح همِن جرا خدِهِ مفْسِي بِيالَّذِي نفَو بقَالَ اكْتعِهِ إِلَى فِيهِ وببِإِص  

 ..            ا على إباحة كتابة الحديث بين يدي الـنبي ص  (   هذه الروايةُ التي يستدلّون(  ، 
         ؤكِّدمجملَ الروايات الأخرى التي ت ها تناقضبشكلٍ –ليست صحيحةً على الإطلاق ، لأن 

 ى عن كتابةِ الحديث بين يديه ، وتناقض مجمل الروايات           )ص  (  أنَّ النبي    –لا لبس فيه    
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لدنيا دون  ، وأنه خرج من ا  )ص  ( التي تؤكّد أنّ الحديثَ لم يكتب أبداً بين يدي الرسول           
والأهم من كلِّ ذلك أنها تناقض حقيقةَ السنةِ الشريفةِ كونهـا          .. أن يكتب الحديث عنه     

عاماً ، وليس دفعـةً   ) ٢٣( متعلّقةً بتفصيل كلياتِ كتابِ االله تعالى التي نزلت على مدار       
  .. واحدة من السماء 

 ليس كُلُّ ما نطـق بـه         أنه من يقرأ كتاب االله تعالى وروايات التاريخ ذاا يرى        .. 
 )ص (  سنةً مفصلةً لكليات كتاب االله تعالى ، فهناك ما نطق به وما فعله             )ص  ( الرسول  

 كما يزعم في هذه     – )ص  ( وبالتالي فكتابةُ كُلِّ ما نطق به النبي        .. كنبي وليس كرسول    
( ا لا يمت إليها بشيء ، فكم نطق          هي فعلٌ يسيءُ إلى السنةِ الشريفة ويخلطها بم        –الرواية  

 في مواقف لم يترل النص القرآنيّ المناسب لها لحظة ذلك النطق ، أي كم نطق بأمورٍ                 )ص  
  ..ليست من الشريعة ، وذلك بسبب عدم نزول النص القرآني المناسب لحظة ذلك النطق 

ص ( ت التي تؤكّد أنه كيف يستشهدون بمثلِ هذه الرواية التي تناقض مجمل الروايا.. 
.. ومع كلِّ ذلك ..  أمر بعدمِ كتابةِ الحديث عنه وتؤكّد أنه حرِق ما كتبه بعضهم )

 من االله تعالى وسنةً يجب اتباعها ، واالله تعالى يقول في )ص ( كيف يكون كلُّ ما نطق به 
 حتى يتبين لَك الَّذِين صدقُوا وتعلَم عفَا اللَّه عنك لِم أَذِنت لَهم((  :كتابه الكريم 

٤٣: التوبة [   ))الْكَاذِبِين[ ..   
 ..   همِن فِيِه ؟   )ص  ( أليس إذن طْقَاً خرجذه الآيةِ الكريمة ن فكيـف إذاً  ..  للمعنيين

               عاتبرادةً من االله تعالى ، في الوقتِ ذاتِه الذي يةً مسن ه على    يكون هذا النطقاالله تعالى نبي
  !!! ..أي عقلٍ سليم يستطيع تصور ذلك ؟ .. ذلك 

 قرج الرجل من امرأة أبيه بعد موت أبيه ، وذلك قبل أن يترل )ص ( ألم يبأن يتزو 
 فَاحِشةً ولا تنكِحوا ما نكَح آباؤكُم مِن النساءِ إِلَّا ما قَد سلَف إِنه كَانَ((  قوله تعالى

 فما هي الخدمة التي سيقدمها عبد اللَّهِ بنِ عمرٍو .. ؟  ]٢٢: النساء [   ))ومقْتاً وساءَ سبِيلاً
 ة الشريفة في كتابته المزعومة في هذه الرواية الموضوعة ، إن كتب هذا الإقرار للنبيللسن )

اللَّهِ بنِ عمرٍو للسنة الشريفة في كتابته وما هي الخدمة التي سيقدمها عبد !!! ..  ؟)ص 
 بأن يجمع الرجل )ص ( المزعومة في هذه الرواية الموضوعة وذلك حينما يكتب إقرار النبي 

أليست كتابة ذلك هي مخالفة !!! ..... بين الأختين قبل تحريم ذلك في كتاب االله تعالى ؟
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 ات النصة الشريفة التي هي تفصيل لكلياسِ ((القرآني للسنلِلن نيبلِت الذِّكْر كا إِلَيلْنزأَنو 
ما الفائدة من كتابة كلِّ ما نطق .. ؟   ]٤٤: النحل [  ) )ما نزلَ إِلَيهِم ولَعلَّهم يتفَكَّرونَ

أو رواية ولماذا لا توجد الآن نسخة واحدة مما كتب عبد اللَّهِ بنِ عمرٍو ..  ؟ )ص ( به 
!!! .. واحدة فيها مجرد إشارة إلى أنها منقولة عن صحيفة كتبها عبد اللَّهِ بنِ عمرٍو ؟

المسألة من أولها إلى آخرها ملفّقة في رواية موضوعة يدرك حقيقةَ وضعِها كُلُّ من يدرك 
مل الروايات التي بين حقيقة دلالات كتاب االله تعالى وحقيقة السنة الشريفة مطّلعاً على مج

  ..أيدينا 
فَنهتنِـي   [[ بصحة هذه الرواية ، أليست الكلمتان        – جدلاً   –وحتى لو سلّمنا    .. 
شيكُـلَّ            [[ في عبارات هذا الحديث      ]] قُر ـبأَكْت ترٍو قَالَ كُنمنِ عدِ اللَّهِ ببع نع

ه علَيهِ وسلَّم أُرِيد حِفْظَه فَنهتنِي قُـريش وقَـالُوا         شيءٍ أَسمعه مِن رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّ      
                لَّى اللَّـهولُ اللَّهِ صسرو لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولِ اللَّهِ صسر مِن هتمِعءٍ سيكُلَّ ش بكْتت

 ، أليست تعنيان    ]] أَمسكْت عن الْكِتابِ  علَيهِ وسلَّم بشر يتكَلَّم فِي الْغضبِ والرضا فَ       
         ته ؟    )ص  ( أنَّ قريشاً لم تكن تكتب الحديث عن النبي فكيف إذاً يمكـن    !!! ..  وإلاَّ لما

    ذه الرواية على كتابة الحديث في عصر النبي خطَب به علـى  )ص ( الاستشهادكمبدأ ي 
ذي رأينا فيه الكثير من الروايات التي تنهى عـن    المنابر لذر الرماد في الأعين ، في الوقت ال        

     عبارة    )ص  ( كتابة الحديث عن النبي تشير ولو – في هذه الروايات – ، دون أن نرى أي 
مجرد إشارة إلى أنَّ هذا النهي كان في بداية الدعوة من أجل ألا يختلط الحديث بـالقرآن ،         

  !!! ..دعوة ؟وأنَّ هذا النهي انتهت صلاحيته في اية ال
أين هو الحديث الموجود بين أيدينا والذي تشير صياغته اللغوية          .. ومع كلِّ ذلك    .. 

 ، أو في عصره ، أو حـتى في          )ص  ( إلى أنه كُتب بين يدي الرسول       ) ولو مجرد إشارة    ( 
 عصر غيره ، وذلك من أي صحيفةٍ من الصحف التي يزعم أنها كُتبت في العصر الأول أو              

  !!! ..حتى في العقود اللاحقة ؟
هل هناك رواية واحدة بين أيدينا يشار فيها مجرد إشارة إلى أنها نقلت : نعود فنقول 

من الخطبة التي يقال بأنها كُتبت لأبي شاة أو مما كان يكتبه عبد اللَّهِ بنِ عمـرٍو أو مـن                   
  !!!! .. غيرهما ؟
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اكْتب فَوالَّذِي  [[  في الرواية التي رأيناها      )ص  ( لى الرسول   إذاً العبارة المنسوبة إ   .. 
  قإِلَّا ح همِن جرا خدِهِ مفْسِي بِيلفَّقة على الرسول ]]نص (  ، م(  ـهبمعنى أن ،  ) لم )ص 

فالحديث من أوله إلى آخره     ...  عنه   )ص  ( يسمع ا ، ووضعت لتمرير ما ى الرسول         
 كئون عليه لاحقاً        موضوع بِنِيللإسـاءة  ) بعد وضعه ( ةِ إعطاءِ عابدي أصنام التاريخ ما يت

القرآن الكريم ( لمنهج االله تعالى ، ولوضع برزخٍ بين أبناءِ الأمة وبين حقيقةِ كتابِ االلهِ تعالى 
 .. (  

لو طلّقنا عقولنا ، ورمينا خلف ظهورنا ، كلَّ الروايـات الـتي             .. مع كلِّ ذلك    .. 
لو طلّقنـا عقولَنـا وصـدقنا أنّ         .. )ص  ( د أنّ الحديث لم يكتب بين يدي النبي         تؤكّ

      النبي ت في صحفٍ معروفة       )ص  ( الأحاديثَ كُتبت بين يديمعها   ..  ، وجما الضمان أن
لم تحرف ولم تبدل ولم تتم الزيادة فيها والنقصان ، عندما جمعت الروايات ووضعت في               

( أليست المسافةُ الكبيرةُ بين وفاة النبي       !!! ..  ؟ )ص  ( د قرون من وفاة النبي      الصحاح بع 
 وبين عصر التدوين ، بما حملت من حروبٍ وصراعاتٍ وتعصب واستحواذ للسلطة ، )ص 

وقَطْعٍ لأعناق رجال الجيل الأول وما تبعه على أيدي إخوام ، أليست هـذه المـسافةُ                
ص (  تن وحروب تكفي لأنْ يحدثَ تدليس وافتراءٌ ينسب إلى النبي         الكبيرةُ بما حملت من فِ    

  .. ، من أجل الانتصار لتلك العصبيات ؟ )
 ..   لة بأنَّ النبيى عن كتابة الحديث عنه في بداية الدعوة حـتى  )ص ( إنَّ المقو ماإن 

هذه المقولةُ وضِعت   .. حقاً  لا يختلطَ بالقرآنِ الكريم ، ثمَّ عاد فسمح بكتابةِ الحديث عنه لا           
فهذه ... من أجل ذر الرماد في الأعين ، وهي استخفاف بالعقول ، وتلبيس على الحقيقة               

  ..المقولةُ التي يدندن ا عابدو أصنام التاريخ ، تنقضها أي من الحقائق التالية 
١ –  نزولُ القرآنِ الكريم حتى وفاة النبي تـهم   وب .. )ص (  لم ينقطعناءً علـى حج

             عن كتابةِ الحديث ما دام النبي النهي أن يستمر ه حـسب      )ص  ( الباطلة لا بداً ، لأنحي 
الحجةِ الواهية التي يقدموا لذر الرماد في الأعين ، من الممكن أن يختلطَ الحديث بالقرآن               

       وقتٍ من حياة النبي ى وفاتِه    )ص  ( في أيمكن أنْ يختلطَ الحـديثُ     فكيف من الم  ..  حت
وهل صياغةُ القرآن الكريم الذي نزلَ في     .. بالقرآن في بداية الدعوة ، ولا يختلط في ايتها          

أي عقلٍ يمكنه !!! .. ايةِ الدعوة تختلف عن صياغةِ القرآن الكريم الذي نزلَ في بدايتها ؟       
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( روايات التي ينهى فيها الرسـول  أنْ يقبلَ حجتهم هذه ، وخصوصاً بعد أنْ يطّلع على ال         
  !!! .. عن كتابةِ أي شيءٍ عنه سوى القرآن الكريم ؟)ص 

٢ –       ى الإنسعجزةٌ من االله سبحانه وتعالى يتحدنعلم أنَّ صياغةَ القرآنِ الكريم م نحن 
               الإتيانَ بمثله ، سواءٌ شخص النبي بشر أن يأتوا بمثلها ، ولا يستطيع غيره  أم   )ص  ( والجن

مع هذه  .. وهناك آيات عديدةٌ تصف النص القرآنيَّ معجزةً مستحيلةً على المخلوقات           .. 
أليس زعمهم باختلاط الحديث بالقرآن الكريم هو إساءةٌ لصياغة النص القرآنيّ           .. الحقيقة  

ةِ كلام ، واتهام لها بأنها لا تختلف عن صياغةِ البشر بحيث يتم الخوف من اختلاطها بصياغ   
  .. البشر حتى عند كتبة الوحي ذام ؟ 

فكيف نقولُ للآخرين انظروا في صياغةِ النص القرآني كم هو معجز ، وكيف أنـه               
                  ى الـنبي ذلك نقولُ لهم ص  ( يستحيلُ على البشر أن يصوغوا نصاً من مثلِه ، ثمَّ بعد( 

كتبةِ الوحي ذاتِهم ، بمعنى أنَّ كتبـةَ        عن كتابةِ الحديث عنه حتى لا يختلطَ مع القرآن عند           
  !!! ..    الوحيِ ذاتهم لا يستطيعون التمييز بين النص القرآني وبين نص الحديث ؟

جـامع  فقد ورد في .. حرق ما وجده مكتوباً أرأينا كيف أنَّ عمر بن الخطّاب   – ٣
   : طبقات ابن سعد ، و تقييد العلم ، ونحوه في بيان العلم وفضله

في ) ص ( أنّ عمر بن الخطاب أراد أن يكتب السنن فاستفتى أصحاب الـنبي            [[ 
ذلك ، فأشاروا عليه بأن يكتبها ، فطفق عمر يستخير االله تعالى فيها شهراً ، ثم أصبح                  

إني كنت أُريد أن أكتب السنن ، وإني ذكرت قوماً  : يوماً وقد عزم االله تعالى له ، فقال         
 ، فأكبوا عليها وتركوا كتاب االله ، وإني واالله لا أشوب كتاب             كانوا قبلكم كتبوا كتباً   

   ..]]االله بشيء أبداً 
  ) : لأبي عمر يوسف بن عبد االله النمري القرطبي  (  جامع بيان العلم وفضله في وورد

 أراد أن يكتب السنة، ثم بدا له        - رضي االله تعالى عنه      -أن عمر بن الخطاب      [[
  ]] من كان عنده شيء فليمحه : تب في الأمصارأن لا يكتبها، ثم ك

  : ً  أنّ عمر بن الخطاب وقف يخطب في الناس قائلاتقييد العلموورد في .. 
أيها الناس ، إنه قد بلغني أنه قد ظهرت في أيديكم كتب ، فأحبها إلى االله أعـدلها                  [[ 

 ـوأقومها ، فلا يبقين أحد عنده كتاب إلاّ    قال ـ  فظنوا أنـه   أتاني به ، فأرى فيه رأيي 
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يريد أن ينظر فيها ، ويقومها على أمرٍ لا يكون فيه اختلاف ، فأتوه بكتبهم فأحرقها بالنار ثم 
من كان عنده منها : (( كما أنه كتب إلى الأمصار )) .. أمنية كأمنية أهل الكتاب : (( قال 

   ..]] ))شيء فليمحه 
 ، لوصلنا   )ص  (  كُتب في عصرِ الرسول       لو كان زعمهم صحيحاً بأنّ الحديثَ      – ٤ 
 بالتواتر ، ولَما اختلفت الأمة لاحقاً في تلك الروايات ، ولَما كان هنـاك               – نصوصاً   –

فوصولُ معظمِ الحديث إلى عصرِ     .. اختلاف لدرجة التناقض بين روايات الحدث الواحد        
   ..)ص ( لنبي التدوين كروايات آحاد يكفي للقول بأنه لم يكتب في عصر ا

 كالقرآن  )ص  ( وهنا نتوجه للذين يزعمون أنَّ الحديث كُتِب بين يدي الرسول           .. 
لماذا وصلت إلينا آيات كتابِ االله تعالى نـصوصاً         : نتوجه إليهم بالسؤال التالي     .. الكريم  

وفي !!! .. حدثنا ، سمعنا ، أخبرنا ، قال فلان ؟        : موثّقةً رسماً ، دون أن تسبق بالكلمات        
حدثنا ، سمعنا : الوقتِ ذاتِه لماذا لم تصل إلينا روايات الأحاديث إلاّ مسبوقةً ذه الكلمات 

ألا يعني ذلك أنَّ الآليةَ التي وصلت من خلالها إلينا آيات كتابِ االله !!! .. ؟..... ، أخبرنا 
اللـوح المحفـوظ ،      وبإشرافه كما هو في      )ص  ( تعالى ، وهي الكتابةُ بين يدي الرسول        

تختلف عن الآلية التي وصلت إلينا ا روايات الأحاديث ، وهي جمع تلك الروايات مـن                
   .. )ص ( أفواه الرجال بعد قرون من موته 

حـدثنا ،   : إنَّ ما نراه في روايات الأحاديث التي بين أيدينا أنها تبدأُ بالعبـارات              .. 
في الوقت الذي لا نجد فيه روايةً تبـدأُ         ..... لان  سمعنا ، أخبرنا ، قال فلان ، سمع من ف         

وكلُّ ذلك ينفـي     .. )ص  ( هذا مما نقلَ من صحيفة كُتبت بين يدي الرسول          : بالعبارة  
، ويؤكِّد بشكلٍ لا لبس فيه أنها أُخذت من الأفواه عن           ) ص  ( كتابتها بين يدي الرسول     

  ..طريق السماع 
 ، لَمـا    )ص  (  بأنّ الحديثَ كُتب في عصرِ الرسول          لو كان زعمهم صحيحاً     – ٥

كان هناك ما يسمى بعلمِ الحديث ، ولَما كانَ له أي معنى ، فَعِلْم الحديث هو القواعـد                  
والطرق التي اُتبِعت في جمع الحديث من أفواه الناس وليس من صحفٍ مكتوبةٍ بين أيديهم               

د أنَّ الحـديث    بين الموضوع أو الضعيف ، وهذا يؤكِّ      ، وذلك للتمييز بين الصحيح منها و      
 – كالقرآن الكـريم     –وصلَ إلينا من أفواه الناس ، وأنه لم يصل إلينا عبر نصوصٍ كُتبت              
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ما قيمةُ ما يسمى بعلمِ الجرح والتعديل إن كانت الروايـات   .. )ص  ( بين يدي الرسول    
كان معظم اهتمام علوم الحديث بالسند      ولماذا  !!! ..  ؟ )ص  ( مكتوبة بين يدي الرسول     

  !!! ..  ؟)ص ( دون المتن إن كان الحديث قد كُتب بين يدي الرسول 
 ، لتناقض )ص (  لو كان زعمهم صحيحاً بأنّ الحديثَ كُتب في عصرِ الرسول        – ٦

يقـولُ  .. كريم  ذلك مع حقيقةِ السنةِ الشريفة ، كوا تبياناً لِما نزله االله تعالى في كتابه ال              
: النحل  [  ) ) وأَنزلْنا إِلَيك الذِّكْر لِتبين لِلناسِ ما نزلَ إِلَيهِم ولَعلَّهم يتفَكَّرونَ          (( ..تعالى  

٤٤[  ..  
 ، يحدِثُ خلطاً بين ما فعلَه كسنة ، وبين ما           )ص  ( فكتابةُ كلِّ ما يقولُه ويفعله       .. 

   كنبي لَهوكشخص  فَع ..     نا هذه الحقيقةَ بشكلٍ جليوبالتالي فالزعم بأنَّ الحديث .. وقد بي
 ، ناتج عن جهلٍ بحقيقةِ السنة الشريفة ، وعن جهلٍ بعدم            )ص  ( كُتب بين يدي الرسول     

   ..)ص ( التمييز بين صفتي الرسول والنبي في شخصه 
 ،  )ص  ( رِ الرسـول     لو كان زعمهم صحيحاً بأنّ الحديثَ كُتـب في عـص           – ٧

                نص القرآني ، دون أي ن حفظِ االله تعالى مقصوراً على حفظِ النصلتعارض ذلك مع كو
  ..  ]٩: الحجر [  ) )إِنا نحن نزلْنا الذِّكْر وإِنا لَه لَحافِظُونَ((  :آخر ، يقولُ تعالى 

أَنزلْنا إِلَيك الذِّكْر لِتبين لِلنـاسِ   و(( : السنةَ الشريفة وصفَت بالذكر صحيح أنَّ .. 
 وصِفَت متعلّقةً بصيغةِ الإنزال ، ولكنها  ]٤٤: النحل [  ) )ما نزلَ إِلَيهِم ولَعلَّهم يتفَكَّرونَ    

 جليـة في   واضـحةٌ )) وأَنزلْنا إِلَيك الذِّكْر  (( فالعبارة القرآنية .. ، وليس بصيغة التتريل     
لِتبين لِلناسِ مـا نـزلَ إِلَـيهِم     (( وصفِ السنة متعلّقةً بصيغة الإنزال ، والعبارة القرآنية  

ملَّهلَعفِ القرآن الكريم متعلّقاً بصيغة الت)) وصةٌ في وتريل  واضحةٌ جلي..  
هو الوحيد الذي نزلَه االلهُ      النص القرآنيَّ    سلّم الخلاص ، أنَّ   :  في كتاب    وقد بينت .. 

، في حين يشترك مـع بـاقي الكتـب          ) بصيغة التتريل من الفعل نزل      ( تعالى من عندِه    
إِنا نحن نزلْنـا    (( :  أنَّ قولَ تعالى     توبين) .. من الفعل أنزل    ( السماوية بصفة الإنزال    
 االله تعالى للقرآن الكريم حـصراً ، فكلمـةُ   ، يصف لنا حفظَ ) )الذِّكْر وإِنا لَه لَحافِظُونَ 

 توبين.. ة التتريل وليس الإنزال   الذكر هنا تعني القرآن الكريم حصراً ، بدليل تعلّقها بصيغ         
أنَّ حفظَ االله تعالى للسنةِ الشريفة هو من بابِ كوا محتواةً في النص القرآني الذي تكفّـلَ         
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يفةُ المحفوظةُ هي المحتواةُ في النص القرآنيِّ المُترَّل من عند االله           فالسنةُ الشر .. االلهُ تعالى بحفظه    
 قسوالقرآني كما ي اً مستقلاً عن النصتعالى ، والذي تكفّلَ االلهُ تعالى بحفظه ، وليست نص

  ..عابدو أصنام التاريخ 
يمان الكامل واالله تعالى يحذّرنا من رفعِ أي نصٍ غيرِ النص القرآني إلى درجة الإ.. 

تِلْك آيات اللَّهِ نتلُوها علَيك بِالْحق فَبِأَي حدِيثٍ بعد اللَّهِ ((  :كإيماننا بالنص القرآني 
تِلْك آيات اللَّهِ نتلُوها علَيك (( فالعبارة القرآنية ..   ]٦: الجاثية [  ) )وآياتِهِ يؤمِنونَ

 قبِالْح((ة تعني االقرآنيَّ دون غيرِه ، والعبارة القرآني لنص ))  ِاتِهآياللَّهِ و دعدِيثٍ بح فَبِأَي
 تبين لمن يملك إرادةَ فهمٍ للحقيقة ، أنه لا يجوز لنا أنْ نؤمن بأي نصٍ غير النص  ))يؤمِنونَ

   ..القرآني ، إيماناً كاملاً موازياً لإيماننا بالنص القرآني
ومما لا .. ومما لا شك فيه أنّ نصوص رواياتِ الأحاديث تختلف عن النص القرآني  .. 

كـلُّ  ..  شك فيه أنَّ نصوص الروايات أتتنا بأدوات تاريخية لا تخلو من الأخطاء والأهواء         
 .. ذلك يؤكّد أنَّ النص الوحيد الذي تكفّل االله تعالى بحفظه هو النص القـرآنيُّ حـصراً               

 )ص  ( وبالتالي لا يمكن أن يكون نص الحديث قد كُتب بأمرٍ من االله تعالى وتحت إشرافه                
  ..، كما يلبسون على الحقيقة 

 ، وأنّ   )ص  (  لو كان زعمهم صحيحاً بأنّ الحديثَ كُتب في عصرِ الرسـول             – ٨
 )ص ( ة ، ثمّ عـاد   بعدم كتابة الحديث عنه إنما كان في بداية الدعو    )ص  ( ي الرسول   

لو كان ذلك صحيحاً لتعـارض مـع       .. ونسخ ذلك بإباحةِ هذه الكتابة في اية الدعوة         
 في بداية الدعوة في مكّة ، حيـث لم تكـن كتابـة              )ص  ( الظروف الصعبة التي مر ا      

 أنَّ – جـدلاً  –ولو فرضنا .. الأحاديث في تلك الظروف الصعبة موضع تفكيرٍ من أحد          
سخاً في هذا الأمر ، لكان النهي ناسخاً للإباحةِ ، وليس العكس ، وذلك بدليلِ أنَّ               هناك ن 

 هو عدم الكتابةِ وحرق ما كتبه بعضهم        – )ص  (  بعد وفاة النبي     –ما عليه جلّ الصحابة     
..  

 ..            النبي رسون على الناس بأنَّ أملببعدم كتابـة    )ص  ( وهنا نريد أن نسأل الذين ي 
 عاد وأباح الكتابة بعد أن استقرت       )ص  ( لحديث عنه إنما كان في بداية الدعوة ، وأنه          ا
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هل أسلم أبو هريرة في بداية الدعوة أم في ايتها وبعد أن اسـتقرت       : الأمور ، نقول لهم     
  :وبناء على ذلك ماذا تقولون في الرواية التالية .. الأمور ؟ 

   : )١٠٦٧٠( أحمد 
 إِسحاق بن عِيسى حدثَنا عبد الرحمنِ بن زيدٍ عن أَبِيهِ عن عطَاءِ بنِ يـسارٍ                حدثَنِي

             جـرفَخ لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِيالن مِن عمسا نم بكْتوداً نا قُعةَ قَالَ كُنريرأَبِي ه نع
 تكْتبونَ فَقُلْنا ما نسمع مِنك فَقَالَ أَكِتاب مع كِتابِ اللَّهِ فَقُلْنـا مـا    علَينا فَقَالَ ما هذَا   

نسمع فَقَالَ اكْتبوا كِتاب اللَّهِ أَمحِضوا كِتاب اللَّهِ أَكِتاب غَير كِتابِ اللَّـهِ أَمحِـضوا        
     عمقَالَ فَج وهلِّصخ اللَّهِ أَو ابارِ    كِتبِالن اهقْنرأَح احِدٍ ثُمعِيدٍ وا فِي صنبا كَتا من  ـا أَيقُلْن 

رسولَ اللَّهِ أَنتحدثُ عنك قَالَ نعم تحدثُوا عني ولَا حرج ومن كَذَب علَي متعمدا فَلْيتبوأْ               
يا رسولَ اللَّهِ أَنتحدثُ عن بنِي إِسرائِيلَ قَالَ نعم تحدثُوا عن بنِي         مقْعده مِن النارِ قَالَ فَقُلْنا      

همِن بجأَع كَانَ فِيهِم قَدءٍ إِلَّا ويبِش مهنثُوا عدحلَا ت كُمفَإِن جرلَا حائِيلَ ورإِس  
 ..        وبالتالي كان أبو هريرة مـسلماً ،         ، )ص  ( هنا أبو هريرة يصف موقفاً مع النبي 

ومعلوم أنَّ أبا هريرة أسلم في اية الدعوة بعد أن استقرت الأمور ولـيس في بدايتـها ،                  
أَكِتاب  [[:  قال محتجاً على كتابة الحديث عنه        )ص  ( إنَّ النبي   : ويقول في هذه الرواية     

لَ اكْتبوا كِتاب اللَّهِ أَمحِضوا كِتاب اللَّهِ أَكِتاب غَير         مع كِتابِ اللَّهِ فَقُلْنا ما نسمع فَقَا      
                احِدٍ ثُـمعِيدٍ وا فِي صنبا كَتا منعمقَالَ فَج وهلِّصخ اللَّهِ أَو ابوا كِتحِضابِ اللَّهِ أَمكِت

 عن )ص (  الناس بأنَّ ي النبي فكيف إذاً يتم التلبيس على  !!!!!!! ..  ؟ ]] أَحرقْناه بِالنارِ 
كتابة الحديث عنه إنما كان في بداية الدعوة ، وأنه عاد عن هذا النهي بعد أن اسـتقرت                  

 عن كتابة الحـديث عنـه       )ص  ( ألا يبين هذا الحديث أنَّ ي النبي        !!!!!!! .. الأمور ؟ 
ا كُتب في اية الـدعوة بـأمرٍ مـن    استمر إلى ما بعد إسلام أبي هريرة ، وأنه تمَّ حرق م 

ويكتبـه  ) ص  ( أم أنّ أبا هريرة كان يسمع هدي النبي         !!!!!! ..  ذاته ؟  )ص  ( الرسول  
  !!!!!!! .. قبل إسلامه ؟

في رواية أُخرى يستشهدون ا على  ثمَّ كيف نوفِّق بين القول المنسوب لأبي هريرة     .. 
ابِ النبِي صلّى االلهُ علَيهِ وسـلَّم أحـد أكْثَـر    ما مِن أصح[[  كتابة الحديث كما رأينا  

                 بلا أَكْتو بكْتكَانَ ي هرٍ فَإنمنِ عدِ االلهِ ببع ا كَانَ مِني إِلاّ ممِن هندِيثَاً عمن جهة ]]ح 



 ٥٤

        ه قال )ص ( ، وبين القول الذي ينسبه أبو هريرة ذاته إلى النبيبأن  :]] ابابِ أَكِتكِت عم 
اللَّهِ فَقُلْنا ما نسمع فَقَالَ اكْتبوا كِتاب اللَّهِ أَمحِضوا كِتاب اللَّهِ أَكِتاب غَير كِتابِ اللَّهِ               

      وهلِّصخ اللَّهِ أَو ابوا كِتحِضا   [[وفي الوقت الذي يقول فيه أبو هريرة         ]]أَما منعمفَج
  !!!!!!! ..  من جهة أخرى ؟]] يدٍ واحِدٍ ثُم أَحرقْناه بِالنارِكَتبنا فِي صعِ

أم أنَّ أبا هريرة في هذه الرواية هو رجل آخر غير أبي هريرة في الرواية الأُخـرى                 .. 
أم علينا أن نطلِّق عقولنا ونغمض أعيننا عن هذه الحقائق كي لا نتهم بإنكار              !!!!!!! .. ؟

نترك الإجابة لِمن كَانَ لَه قَلْب !!! .. ؟ ا قِبل السرساوي والزغبي وغيرهممنالسنة الشريفة 
 هِيدش وهو عمأَلْقَى الس أَو ..  

 ،  )ص  (  لو كان زعمهم صحيحاً بأنّ الحديثَ كُتـب في عـصرِ الرسـول               – ٩
قل لوصلنا   مسطورةً من صحفٍ كُتبت بين يديه ، أو على الأ          )ص  ( لوصلتنا جميع خطبه    

لـو  .. فكتابة خطبِ الجمعة أولى بالكتابةِ من تسطيرِ أحداث جزئية محدودة           .. معظُمها  
كان زعمهم صحيحاً ، فأين هي النصوص التي تسطّر الكثير من خطب الجمعة التي ألقاها               

  ..   ! !!        ؟)ص (  في المدينة تسطيراً منقولاً من صحفٍ كُتبت بين يدي الرسول )ص ( 
 ،  )ص  (  لو كان زعمهم صحيحاً بأنّ الحديثَ كُتب في عـصرِ الرسـول              – ١٠

فكتابة الحديث عبر نصوصٍ مدونةٍ .. لتركّزت شروط الصحة على المتن وليس على السند      
ولكن ما نـراه أنّ     ..  ، تجعلُ من مسألةِ السندِ مسألةً ليست ذات قيمة           )ص  ( بين يديه   

تتركّز على السند دون المتن ، وهذا يؤكّد أنَّ الحديثَ جمع مـن             شروط الصحة عندهم    
   ..)ص (  أفواه الرجال ، وليس من نصوصٍ مكتوبةٍ بين يدي الرسول 

والحديث التالي يبين ...  ولم يكْتب عنه الحديثُ أبداً )ص ( لقد توفيّ النبي .. نعم .. 
  ..هذه الحقيقةَ بشكلٍ جلي 

   :)٤٦٣١(البخاري 
                نب اددشا وأَن لْتخعٍ قَالَ دفَينِ رزِيزِ بدِ الْعبع نانُ عفْيا سثَندعِيدٍ حس نةُ ببيا قُتثَندح

ه علَيهِ  معقِلٍ علَى ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهما فَقَالَ لَه شداد بن معقِلٍ أَترك النبِي صلَّى اللَّ               
 قَالَ ودخلْنا علَى محمدِ بنِ الْحنفِيةِ فَسأَلْناه قَالَ ما ترك إِلَّا ما بين الدفَّتينِوسلَّم مِن شيءٍ  

  فَقَالَ ما ترك إِلَّا ما بين الدفَّتينِ



 ٥٥

سط النهار في هـذا     كيف يعرضون عن الدلالات الواضحة وضوح الشمس في و        .. 
قَالَ دخلْت أَنا وشداد بن معقِلٍ علَى ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهما فَقَالَ لَه              [[: الحديث  

              نـيـا بإِلَّـا م كرا تءٍ قَالَ ميش مِن لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِيالن كرقِلٍ أَتعم نب اددش 
 ]] الدفَّتينِ قَالَ ودخلْنا علَى محمدِ بنِ الْحنفِيةِ فَسأَلْناه فَقَالَ ما ترك إِلَّا ما بين الدفَّتينِ              

 [[: أم أنهم كانوا موجودين حينما سئل ابن عباس ومحمد بن الحنفية الـسؤال              !!! .. ؟
 ، ويعلمون أكثر منهما عن حقيقة هـذه         ]] ه علَيهِ وسلَّم مِن شيءٍ    أَترك النبِي صلَّى اللَّ   

أم أنهم سيتنكّرون لِدلالات هذه الرواية التي تفسد عليهم منهجهم التراثي           !!! .. المسألة ؟ 
  ..نترك الإجابة لِمن كَانَ لَه قَلْب أَو أَلْقَى السمع وهو شهِيد !!! .. ؟ الصنمي

  ..ولننظر في الحديثين التاليين 
   :)٦٣٩٤(البخاري 

حدثَنا صدقَةُ بن الْفَضلِ أَخبرنا ابن عيينةَ حدثَنا مطَرف قَالَ سمِعت الـشعبِي قَـالَ               
يءٌ مِما لَيس فِي الْقُرآنِ سأَلْت علِياً رضِي اللَّه عنه هلْ عِندكُم شسمِعت أَبا جحيفَةَ قَالَ  

وقَالَ مرةً ما لَيس عِند الناسِ فَقَالَ والَّذِي فَلَق الْحبةَ وبرأَ النسمةَ ما عِندنا إِلَّا ما فِـي                  
ي الـصحِيفَةِ قَـالَ    الْقُرآنِ إِلَّا فَهماً يعطَى رجلٌ فِي كِتابِهِ وما فِي الصحِيفَةِ قُلْت وما فِ            

  الْعقْلُ وفِكَاك الْأَسِيرِ وأَنْ لَا يقْتلَ مسلِم بِكَافِرٍ
   :)٦٤٠٤(البخاري 

حدثَنا أَحمد بن يونس حدثَنا زهير حدثَنا مطَرف أَنَّ عامِرا حدثَهم عن أَبِي جحيفَةَ              
 حدثَنا صدقَةُ بن الْفَضلِ أَخبرنا ابن عيينةَ حدثَنا مطَرف سمِعت الشعبِي            قَالَ قُلْت لِعلِي ح   

سأَلْت علِيا رضِي اللَّه عنه هلْ عِندكُم شيءٌ مِمـا          يحدثُ قَالَ سمِعت أَبا جحيفَةَ قَالَ       
ابن عيينةَ مرةً ما لَيس عِند الناسِ فَقَالَ والَّذِي فَلَق الْحبةَ وبـرأَ             لَيس فِي الْقُرآنِ وقَالَ     

                 حِيفَةِ قُلْتا فِي الصمابِهِ ولٌ فِي كِتجطَى رعماً يآنِ إِلَّا فَها فِي الْقُرا إِلَّا مندا عِنةَ ممسالن
حِيفَةِ قَالَ الْعا فِي الصمبِكَافِرٍو لِمسلَ مقْتأَنْ لَا يالْأَسِيرِ و فِكَاكقْلُ و  

ومهما اخترعوا من تخريجاتٍ يأتون ا من جيـوم ، لا يـستطيعونَ أن يبنـوا                .. 
، لأنَّ مـا في      ]]وما فِي الصحِيفَةِ    [[  :تأويلاتٍ على العبارة الواردة في هذين الحديثين        



 ٥٦

قُلْت وما فِي الصحِيفَةِ قَالَ     [[ : رات الواردةُ في هذين الحديثين      هذه الصحيفة تبينه العبا   
  .. ]]الْعقْلُ وفِكَاك الْأَسِيرِ وأَنْ لَا يقْتلَ مسلِم بِكَافِرٍ 

 تأويلاتٍ على الحديث التالي ، فالعبارة الواردة        – أيضاً   –ولا يستطيعونَ أن يبنوا     .. 
  :، يبينها متن الحديث ذاته  ]]الصحِيفَةِ وما فِي هذِهِ [[  :فيه 

  : ) ٢٩٣٦( البخاري 
خطَبنا علِي  حدثَنِي محمد أَخبرنا وكِيع عن الْأَعمشِ عن إِبراهِيم التيمِي عن أَبِيهِ قَالَ             

        اللَّهِ ت ابإِلَّا كِت هؤقْرن ابا كِتندا عِنـا         فَقَالَ محِيفَةِ فَقَـالَ فِيهذِهِ الصا فِي همالَى وع
               ثاً أَودا حثَ فِيهدأَح نرٍ إِلَى كَذَا فَميع نيا بم مرةُ حدِينالْمانُ الْإِبِلِ ونأَسو اتاحالْجِر

جمعِين لَا يقْبلُ مِنه صرف ولَا عدلٌ      آوى فِيها محدِثاً فَعلَيهِ لَعنةُ اللَّهِ والْملَائِكَةِ والناسِ أَ        
ومن تولَّى غَير موالِيهِ فَعلَيهِ مِثْلُ ذَلِك وذِمةُ الْمسلِمِين واحِدةٌ فَمن أَخفَر مسلِما فَعلَيهِ              

مِثْلُ ذَلِك  
 الوقـت الـذي    ، في  )ص  ( كيف يزعمون أنَّ الحديثَ كُتب بين يدي الرسول         .. 

  ..يقرؤون فيه الحديثين التاليين 
   : )١٨١٠( أحمد 

حدثَنا سفْيانُ حدثَنا عبد الْعزِيزِ بن رفَيعٍ قَالَ دخلْت أَنا وشداد بن معقِلٍ علَى ابـنِ                
 علَيهِ وسلَّم إِلَّا ما بين هذَينِ اللَّوحينِ ما ترك رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهعباسٍ فَقَالَ ابن عباسٍ    

يحقُولُ الْوي ارتخكَانَ الْمقَالَ و فَقَالَ مِثْلَ ذَلِك لِينِ عدِ بمحلَى ما علْنخدو  
   : )٦٦٨٦( أحمد 

        بع نةَ علَهِيع نا ابنربأَخ اقحإِس نى بيحا يثَندنِ        حنِ بمحدِ الربع نةَ عريبنِ هدِ اللَّهِ ب
جبيرٍ قَالَ سمِعت عبد اللَّهِ بن عمرِو بنِ الْعاصِ يقُولُ خرج علَينا رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ 

لْأُمي أَنا محمد النبِي الْأُمي ثَلَاثًا ولَا نبِي بعدِي   وسلَّم يوما كَالْمودعِ فَقَالَ أَنا محمد النبِي ا       
أُوتِيت فَواتِح الْكَلِمِ وجوامِعه وخواتِمه وعلِمت كَم خزنةُ النارِ وحملَةُ الْعرشِ وتجوز بِي             

طِيعوا ما دمت فِيكُم فَإِذَا ذُهِب بِي فَعلَيكُم بِكِتابِ         فَاسمعوا وأَ وعوفِيت وعوفِيت أُمتِي    
هامروا حمرحو لَالَهاللَّهِ أَحِلُّوا ح  



 ٥٧

فَاسمعوا [[ :  هو   )ص  (  نص ينسب إلى الرسول      – كما نرى    –ايةُ الحديث   .. 
       لَيبِي فَع فَإِذَا ذُهِب فِيكُم تما دوا مأَطِيعو       هامروا حمرحو لَالَهابِ اللَّهِ أَحِلُّوا حبِكِت كُم

 لم يقل   )ص  (  ، وهذا النص ينفي وجود نص آخر مع نص القرآن الكريم ، فالرسول               ]]
 ـ            : [[  ذي فَاسمعوا وأَطِيعوا ما دمت فِيكُم فَإِذَا ذُهِب بِي فَعلَيكُم بِكِتابِ اللَّهِ والحديث ال

فَعلَيكُم بِكِتابِ اللَّهِ   [[ : إنما يقول   ]] .. بين أيديكم أَحِلُّوا حلَالَهماُ وحرموا حرامهماُ       
 هامروا حمرحو لَالَهأَحِلُّوا ح[[..   

  :لننظر في الحديث التالي و.. 
   : )٣١٦٣( أبو داود 

بو شِهابٍ عن الْحذَّاءِ عن أَبِي الْمتوكِّلِ الناجِي عـن          حدثَنا أَحمد بن يونس حدثَنا أَ     
  ما كُنا نكْتب غَير التشهدِ والْقُرآنِأَبِي سعِيدٍ الْخدرِي قَالَ 

 هـو   )ص  ( مجملُ هذه الأحاديث يؤكِّد أنَّ ما كان يكتب في عصر النبي            .. إذاً  .. 
وحتى لو فرضنا جدلاً صحةَ زعمِهِم بوجودِ صحفٍ كُتِب فيها .....  حصراً النص القرآنيُّ

 ، فإنَّ هذه الصحف المزعومةَ لا قيمةَ لهـا في عمليـة             )ص  ( الحديثُ بين يدي الرسول     
وما هو ... التدوين بعد قرون ، بدليلِ عدمِ وجود رواية منقولةٍ من أي من تلك الصحف          

رف ولم تبدل ولم تتم الزيادة فيها والنقصان ، عندما جمعت الروايات            الضمان أنها لم تح   
 ص ( بعد قرون من وفاة النبي(؟  .. !!! أليست المسافةُ الكبيرةُ بين وفاة النبي ) وبين )ص 

عصر التدوين ، وما حملت من حروبٍ وصراعاتٍ وتعصب واستحواذ للسلطة ، أليست             
 ، من أجل الانتـصار لتلـك   )ص ( فتراءٌ ينسب إلى الرسول تكفي لأنْ يحدثَ تدليس وا 

  ..العصبيات 
 قال   لهم  كانوا يسلّمون لكلِّ من يقول     أفراد الجيل الأول ذام   ومن قال أصلاً إنَّ     .. 

  ..لننظر في الحديث التالي ) .. ص ( رسول االله 
   :)٣٩١٥: (مسلم 

وأَبو كُريبٍ واللَّفْظُ لِأَبِي كُريبٍ قَالَا حدثَنا ابن إِدرِيـس      حدثَنا أَبو بكْرِ بن أَبِي شيبةَ       
خرج إِلَينا أَبو هريرةَ فَضرب بِيدِهِ علَى جبهتِهِ فَقَالَ أَلَـا  عن الْأَعمشِ عن أَبِي رزِينٍ قَالَ     

 أَلَـا   اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم لِتهتدوا وأَضِـلَّ      إِنكُم تحدثُونَ أَني أَكْذِب علَى رسولِ     



 ٥٨

وإِني أَشهد لَسمِعت رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم يقُولُ إِذَا انقَطَع شِسع أَحدِكُم فَلَـا            
علِي بن حجرٍ السعدِي أَخبرنا علِي بن مـسهِرٍ  يمشِ فِي الْأُخرى حتى يصلِحها و حدثَنِيهِ  

         ـلَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِيالن نةَ عريرأَبِي ه نالِحٍ عأَبِي صزِينٍ وأَبِي ر نع شما الْأَعنربأَخ
  بِهذَا الْمعنى

أَلَا إِنكُم تحدثُونَ أَني أَكْذِب علَى رسـولِ        [[ :  أليس المعنيون بقولِ أبي هريرة      .. 
 ، أليسوا من رجالات الجيل الأول ، بـل          ]]اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم لِتهتدوا وأَضِلَّ        

ألا تحملُ هذه الروايةُ شكّاً من بعضِ رجالات الجيل الأول .. ومنهم من أخذ عنه مسلم ؟    
في هذه الرواية نرى صيغةَ المخاطَـب       ..... ؟  ) ص  (  يحدثُه أبو هريرة عن النبي       بما كان 

أَلَا إِنكُم تحدثُونَ أَني أَكْذِب علَى رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسـلَّم  [[ : دون الغائب   
 )ص (  بالكذب علـى الرسـول   ، إذاً الذين كانوا يتهمون أبا هريرة ]]لِتهتدوا وأَضِلَّ   

منهم راوي الحديث وغيره من رجال الجيل الأول الموجودين حينما تحدث أبـو هريـرة               
أَلَا إنهم يحدثُونَ أَني أَكْذِب علَى رسولِ اللَّهِ صلَّى         : [[ فأبو هريرة لم يقل     .. بحديثه هذا   

أَلَا إِنكُم تحدثُونَ أَني أَكْذِب علَـى       [[ : ، إنما يقول    ] ]اللَّه علَيهِ وسلَّم لِيهتدوا وأَضِلَّ      
   ..]]رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم لِتهتدوا وأَضِلَّ 

وبناءً على هذه الرواية في الصحاحِ ذاتِها ، كيف يمكننا أن ننكـر مـا روي في                .. 
   :  بن يزيد إذ قالعن السائبالبداية والنهاية 

لتتركن الحديث عن رسول االله أو      : سمعت عمر بن الخطاب يقول لأبي هريرة        [[ 
لتتركن الحديث عن الأُول أو لألحقنك      : لألحقنك بأرض دوس ، وقال لكعب الأحبار        

   .. ]]بأرض القردة 
 ..               مـا ر نكـرمكننا أن نفي وبناءً على هذه الرواية في الصحاحِ ذاتِها ، كيف ي وي

   : عن السائب بن يزيد إذ قالالمحدث الفاصل بين الراوي والواعي 
: يقول لك أمير المؤمنين     : قل له   : أرسلني عثمان بن عفّان إلى أبي هريرة قال         [[ 

 ؟ لقد أكثرت لتنتهين أو لألحقنك بجبـال دوس     )ص  ( ما هذا الحديث عن رسول االله       
…[[   ..   



 ٥٩

 ..    فهممن بعض مـن كـان           أليس من الممكن أن ي يغمز ريبمن الروايةِ التالية أنَّ الز 
   ..)ص ( يحدثُ عن الرسول 

   :)١٠٤(البخاري 
حدثَنا أَبو الْولِيدِ قَالَ حدثَنا شعبةُ عن جامِعِ بنِ شدادٍ عن عامِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ الزبيرِ                 

 لِلزبيرِ إِني لَا أَسمعك تحدثُ عن رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسـلَّم              قُلْتعن أَبِيهِ قَالَ    
                 لَـيع كَـذَب نقُولُ مي هتمِعس لَكِنو أُفَارِقْه ي لَما إِنفُلَانٌ قَالَ أَمثُ فُلَانٌ ودحا يكَم

الن مِن هدقْعأْ موبتارِفَلْي  
وعلى الرغم مـن     .. )ص  ( فالزبير في هذه الرواية يؤكّد أنه لم يفارق الرسول          .. 

من كَذَب علَـي    [[ :  يقول   )ص  ( ذلك لم يحدث مثل فلان وفلان لأنه سمع الرسولَ          
   .. ]]فَلْيتبوأْ مقْعده مِن النارِ 

  ..ولننظر في الحديث التالي .. 
   ) :١٩٠٤٧( أحمد 

حدثَنا إِسماعِيلُ حدثَنا أَبو هارونَ الْغنوِي عن مطَرفٍ قَالَ قَالَ لِي عِمرانُ بن حصينٍ              
لَو شِئْت حدثْت عن نبِي اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم          أَي مطَرف واللَّهِ إِنْ كُنت لَأَرى أَني        

ي                 الاً مِـنأَنَّ رِج ةً لَهاهِيكَرو ذَلِك نطْئاً عنِي بادز لَقَد دِيثاً ثُمح نِ لا أُعِيديابِعتتنِ ميمو
أَصحابِ محمدٍ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم أَو مِن بعضِ أَصحابِ محمدٍ صلَّى اللَّـه علَيـهِ         

 دت كَما شهِدوا وسمِعت كَما سمِعوا يحدثُونَ أَحادِيثَ ما هِي كَما يقُولُونَ           وسلَّم شهِ 
ولَقَد علِمت أَنهم لا يأْلُونَ عن الْخيرِ فَأَخاف أَنْ يشبه لِي كَما شبه لَهم فَكَانَ أَحيانا يقُولُ    

   ي سأَن كُمثْتدح لَو           ـي قَـدأَن ـتأَيكَذَا ركَذَا و لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهاللَّهِ ص بِين مِن تمِع
صدقْت وأَحياناً يعزِم فَيقُولُ سمِعت نبِي اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم يقُولُ كَذَا وكَذَا قَـالَ               

نِي نصر بن علِي حدثَنا بِشر بن الْمفَضلِ عن أَبِي هارونَ الْغنوِي قَالَ             أَبو عبد الرحمنِ حدثَ   
      لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِيالن ننٍ عيصح ناب وانَ هرعِم نفٍ عطَرم نع روانِئٌ الْأَعثَنِي هدح

  حدثْت بِهِ أَبِي رحِمه اللَّه فَاستحسنه وقَالَ زاد فِيهِ رجلاًنحو هذَا الْحدِيثِ فَ
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أَنَّ رِجالاً مِن أَصحابِ محمدٍ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم أَو مِن            [[أليست العبارات   .. 
       تهِدش لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهدٍ صمحابِ محضِ أَصعوا      بمِعا سكَم تمِعسوا وهِدا شكَم 

 دليلاً جلياً على أنَّ الخلط والنسيان والوضع بدأ منذ ]] يحدثُونَ أَحادِيثَ ما هِي كَما يقُولُونَ
كيف يعرضون عن هذه الدلالات الواضحة وضوح الشمس وسط النهار     .. !!!الجيل الأول ؟  

  !!!!!!! ..؟
 منذ الجيل )ص ( رواية التالية كيف تصور بدايةَ الوضع على الرسول         ولننظر إلى ال  .. 

  ..الأول ، وكيف أنّ الاعتصام بالقرآن الكريم هو المخرج الوحيد للوصول إلى الحق 
   : )٣١٩٧( الدارمي 

        نع فِيعالْج نيسا الْحثَندح فَاعِيالر زِيدي نب دمحا منربأَبِـي      أَخ ناتِ عيةَ الززمح 
        نارِثِ عنِ أَخِي الْحاب نع ارِ الطَّائِيتخالْم        ـاسفَـإِذَا أُن جِدسالْم لْتخارِثِ قَالَ دالْح

يخوضونَ فِي أَحادِيثَ فَدخلْت علَى علِي فَقُلْت أَلَا ترى أَنَّ أُناسـاً يخوضـونَ فِـي                
يثِ فِي الْمسجِدِ فَقَالَ قَد فَعلُوها قُلْت نعم قَالَ أَما إِني سمِعت رسولَ اللَّهِ صلَّى               الْأَحادِ

 اللَّه علَيهِ وسلَّم يقُولُ ستكُونُ فِتن قُلْت وما الْمخرج مِنها قَالَ كِتاب اللَّهِ كِتاب اللَّـهِ         
كُم وخبر ما بعدكُم وحكْم ما بينكُم هو الْفَصلُ لَيس بِالْهزلِ هو الَّذِي مـن               فِيهِ نبأُ ما قَبلَ   

                 وهو تِينلُ اللَّهِ الْمبح وفَه اللَّه لَّهرِهِ أَضى فِي غَيدى الْهغتاب نمو اللَّه همارٍ قَصبج مِن كَهرت
 الْح ةُ       الذِّكْربِهِ الْأَلْـسِن بِسلْتلَا تاءُ ووزِيغُ بِهِ الْأَهالَّذِي لَا ت وهو قِيمتساطُ الْمرالص وهو كِيم

                هِ الْجِنتني الَّذِي لَم وهو هائِبجقَضِي عنلَا تو دةِ الركَثْر نع لَقخلَا ياءُ ولَمالْع همِن عبشلَا يو 
إِذْ سمِعته أَنْ قَالُوا إِنا سمِعنا قُرآنا عجبا هو الَّذِي من قَالَ بِهِ صدق ومن حكَم بِهِ عـدلَ                   

روا أَعي كا إِلَيذْهقِيمٍ ختساطٍ مإِلَى صِر دِيهِ ها إِلَيعد نمو مِلَ بِهِ أُجِرع نمو  
   : )٤٦٩( الدارمي 

بلَغَ ابن مسعودٍ أَنَّ عِند ناسٍ كِتاباً أَخبرنا يزِيد أَخبرنا الْعوام عن إِبراهِيم التيمِي قَالَ 
م أَنهم يعجبونَ بِهِ فَلَم يزلْ بِهِم حتى أَتوه بِهِ فَمحاه ثُم قَالَ إِنما هلَك أَهلُ الْكِتابِ قَبلَكُ

هِمبر ابكُوا كِترتو ائِهِملَمبِ علَى كُتلُوا عأَقْب  
: لَما كان المخرج من الفِتِن الناتجة عن الخوض في الأحاديث هو كتاب االله تعالى .. 

ونُ فِتن قُلْت وما قَالَ أَما إِني سمِعت رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم يقُولُ ستكُ [[
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 ، وهذه الحقيقةُ موجودةٌ في كتب الحديث ]] الْمخرج مِنها قَالَ كِتاب اللَّهِ كِتاب اللَّهِ
فلماذا ترفَع هذه الروايات إلى درجة المقدس الذي تعتبر فيه جزءاً من المنهج ، بل .. ذاتِها 

 تعالى كما يزعم بعضهم ، وتملك صلاحيةَ وتملك صلاحيةَ نسخِ بعضِ أحكام كتابِ االله
لماذا لا !!! .. تخصيص مطلق أحكام كتاب االله تعالى وإطلاق مخصصه ، كما يزعمون ؟

يكونُ معيار صحتها مجرداً عن السند ومستنداً إلى موافقتِها لدلالاتِ كتابِ االله تعالى 
  .. لْقَى السمع وهو شهِيد نترك الإجابة لِمن كَانَ لَه قَلْب أَو أَ!!! .. ؟

 ( وهذا الشعبِي قد جالس ابن عمر سنةً ، ولم يسمعه يذكر حديثاً عن الرسـول              .. 
  ..) ص 

   : )٢٧٥( الدارمي 
 قَـالَ   عن الشعبِي أَخبرنا أَسد بن موسى حدثَنا شعبةُ حدثَنا عبد اللَّهِ بن أَبِي السفَرِ             

لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولِ اللَّهِ صسر ندِيثاً عح ذْكُري هعمأَس ةً فَلَمنس رمع ناب تالَسج  
   : )٢٦( ابن ماجة 

للَّهِ بنِ أَبِـي    حدثَنا محمد بن عبدِ اللَّهِ بنِ نميرٍ حدثَنا أَبو النضرِ عن شعبةَ عن عبدِ ا              
سمِعت الشعبِي يقُولُ جالَست ابن عمر سنةً فَما سمِعته يحدثُ عن رسولِ            السفَرِ قَالَ   

  اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم شيئاً
أم أنَّ هذه   . !!! . الأحاديثُ المرويةُ عن عبد االله بن عمر ؟        – إذاً   –فمن أين أتتنا    .. 

 أم أنَّ ابن عمر كان أبكماً في السنة التي جالـسه فيهـا              .. !!! ؟ الروايةَ ليست صحيحة  
   .. !!!أم أننا نحتاج لتخريجِ ذلك تأويلاً نأتي به من جيوبنا ؟ .. !!!الشعبِي ؟
ي في هذه الرواية    الشعبِي في هذه الرواية لم يكن مجرد راوٍ لحادثة تاريخية ، الشعبِ           .. 

             روى عن النبيا كان يحديثٍ مم كتابةِ أي مبدأً هو عدم نبيوفي الحديث التالي  .. )ص  ( ي
  .. تبيانٌ لمن يريد فهم الحقيقة 

   : )٤٨٢( الدارمي 
سمِعت الشعبِي  قَالَ أَخبرنا مالِك بن إِسمعِيلَ حدثَنا محمد بن فُضيلٍ عن ابنِ شبرمةَ

ياءَ فِي بدوس تبا كَتقُولُ مدِيثيح تدعتلَا اساءَ وانٍاًضسإِن مِن   
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والأحاديث التي تثبت فساد ما يذهبون إليه وصحة ما نذهب إليه كثيرة ، ولا لأريد               
    ي قادمد ك   وفي   – بإذن االله تعالى     –الإطالة فردات لأفنـسها      الفضائيلَّ المزاعم الـتي يلب

المهرجون ويفتريها المفترون ، وذلك كلمة بكلمة ، لأبين للعالم من الذي يفتـري علـى          
 ولكنني انتظر لينتهوا من     ..السنة الشريفة ، ومن الذي يتاجر ا ، ومن الذي يدافع عنها             

يعود ليـشاهد  مرنا ، ويكفي الباحث عن الحقيقة أن أردودهم ، فنحن لسنا في عجلة من     
                ة ما نذهب إليه ، وكيف أنَّ رأسمـالهم التـهريج وذربرنامج المعجزة الكبرى ليرى صح

  ..الرماد في الأعين والاتهامات الباطلة 
الناتج عن الإفلاس الفكري قمتـه علـى قنـاة    والتدليس وبلغ الكذب والافتراء    .. 
و يمسك بيده صورة ورقة من      قال مازن السرساوي وه    حينما   )برنامج المنتدى    ( الحكمة
نَّ هذه الورقة هي    أموهماً الناس ب  ،  الفارق بين السنة الشريفة وروايات الأحاديث       : مقالي  

  : الحق الذي لا يريدون ، فقال : صفحة من كتابي 
عرضنا عن الرواية السابقة لهذي الرواية ، اللي هـي روايـة        أثمَّ قال انو احنا     [[ 

اية القاسم أنَّ عمر بن الخطّاب وقف يخطب في الناس ، أيهـا             عمر دي ، احنا جبنا رو     
الناس بلغني ، إلى آخر القصة ، فقال إنو همّا أعرضوا عن الرواية السابقة ، فين السابقة           
دي لهذه الرواية ؟ ، مع العلم أنَّ هاتين الروايتين ضمن ثماني روايات تـذكَر في ذات                 

شويه بتاع مرجع كده بقا شايل ثماني روايـات  الهامش ، يا راجل مش كان هامش من     
الرواية قد كده ، بقا كتاب مش هامش يا عدنان ، تمدد الهامش وانتفخ ليحمل ثمـاني               
روايات ، هم كلّهم روايتين اللي في الهامش أهو ، ولم نر له إلاَّ هذه الصفحة ، ومفيش               

ير روايتين أهمّا مـا في      والهامش بتاعك ما فيهوش غ    .........  حاجة سبناها ولا كدة   
سك إن شـاء  أغيرهم ، واحنا مش ممكن نسيب حاجة أنت قلتها إلاَّ وسنهدمها على ر       

    ..]]االله فأبشر يعني 
مـازن الـسرساوي إلى     المدعو  وسام عبد الوارث و   المدعو  ذهب  : باختصار شديد   

فارق بـين   ال: مقالات ومحاضرات ، وأتوا بمقال اسمه       :  ، وإلى مفتاح      على النت  موقعي
: نَّ هذا المقال هو عين كتـابي  أالسنة الشريفة وروايات الأحاديث ، ودلّسوا على الناس ب   

 على أا صفحة من هذا الكتاب ، لا يريدون ، وقاموا بعرض صفحة من المقالالحق الذي 



 ٦٣

ن لحرف نظرهم عن حقيقة ما نبينه للناس م       وذر الرماد في أعينهم     وقاموا بإيهام المشاهدين    
 كتب بين يدي النبيص ( أنَّ الحديث لم ي.. (  

من كتـابي الحـق الـذي لا     ) ٩٩ – ٩٨( لقد ورد في هامش الصفحتين      : أقول  
والتلبيس وردت ثماني روايات كما بينت ،        م ،    ٢٠٠٦يريدون ، دار الأوائل ، دمشق ،        

عنوانه ،  فهرس  لا مقدمة له ولا خاتمة ولا       على الناس بعرض مقال حوالي عشرين صفحة        
اسمه الحق الذي لا يريدون ، على أنه كتاب الفارق بين السنة الشريفة وروايات الأحاديث      

 ومكون من مائتي صفحة ، ومن ثمَّ البناء على هذه الأكذوبة لاتهام الآخرين بالكذب ،                ،
 ـأهـو  مع الهروب من مواجهة الروايات التي عرضناها في برنامج المعجزة الكبرى ،    شع ب

  ..، وأبشع أشكال السقوط الأدبي والفكري أشكال الكذب والتدليس 
 برنامج المنتدى الذي يديره فيالناتج عن الإفلاس الفكري مداه وبلغ التلفيق والتدليس  

وذلك بقول وسام عبد الوارث وهو ينظر     وسام عبد الوارث وقدم فيه مازن السرساوي ،         
 هـو باعـث      ، بس هو مخلِّي حد يرد    [[  :  المحمولة في الرسائل القادمة إليه عبر الهواتف     

رسالة بيقول قول االله عز وجل ومن أهل المدينة مردوا على النفـاق لا تعـرفهم االله                 
إلي ما يزعم أنه ورد إليه ، وعلى الفور أجابـه المـدعو    ، بافتراء فاضح ناسباً      ]]يعرفهم  
   ..]]قلو احفظ القرآن أولاً [[  السرساوي مازن

، تهم من هاتفي ، فهاتفي يعرفونه        وأنا أتحدى هؤلاء أن يثبتوا بأنَّ هذه الرسالة أت         ..
`ô (وهذه الآية الكريمة .. وموجود على موقعي  ÏB ur È@ ÷d r& Ïp uZÉ Ïâ yJ ø9 $# ( (#r ßä tç tB í n? tã É-$ xÿ ÏiZ9 $# üw 

ö/ àS ßJ n= ÷è s? ( ß` øt wU öN ßg ßJ n= ÷è tR 4 ( ]   ة علي   ]١٠١: التوبةونه بعلوم ، التي هي حجهم وعلى ما يسم
ه هؤلاء ، وذكرا مرات في البرنامج ، أ الذي قريفي ردالسند والجرح والتعديل ، ذكرا     
يفترى علي بأنني بعثت هذه الرسالة مـن         فكيف إذاً   .. وأحفظها كاسمي أو أكثر حفظاً      

 الفكري الـتي    فكم هي درجة الإفلاس    ..ألا يخجل هؤلاء من أنفسهم ؟        .. !!!هاتفي ؟ 
جعلت هؤلاء يهربون من مواجهة عشرات الحقائق التي عرضناها في برنـامج المعجـزة              

لِمن كَانَ  ترك الإجابة   أ ..؟  لتلفيق هذه الأكذوبة    الكبرى الذي يزعمون أم يردون عليه       
هِيدش وهو عمأَلْقَى الس أَو قَلْب لَه..    
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كبرى الكثير من المسائل التي عرضـت لأول مـرة في       ألم نذكر في برنامج المعجزة ال     
، والفارق بين صفتي الرسول والنبي      ،  والمثاني  ،  العالم ، من تفسير مفهوم المحكم والمتشابه        

، وأوهام الناسخ والمنـسوخ  ، وأن الدجال أكذوبة ، والإرادة والمشيئة ،  والروح والنفس   
 وحقيقة مسألة العبيـد      ، وحقيقة الطلاق ،  ة  ومفهوم الشفاع ،  وأوهام الخروج من النار     

والكـثير  ، وحرية المعتقـد  ،   وحقيقة قطع يد السارق       ، وحقيقة الكلالة ،  وملك اليمين   
حكام التي تعرض لأول مرة في العالم ، وخلال ذلك تمَّ عرض الكثير فكار والأالكثير من الأ

  ..من الروايات الملفّقة فيما يسمى بالصحاح 
 ، مجموعة أكاذيب تلفيق  إلى مازن السرساوي))العالم الجهبذ (( لك هرب منه كلُّ ذ

هي  وثانيها ،   كتاب الحق الذي يريدون    على أنه عين      لي ا كما بينا هي عرض مقال     حدهأ
ينا بأننـا    هي الافتراء عل   وثالثهاالزعم بوجود رسالة من طرفي فيها آية كريمة كما رأينا ،            

لرد علـى برنـامج     نَّ ردي يهدف إلى إبعادهم عن ا      أ هي   ورابعها،  ننكر السنة الشريفة    
   .........وخامسها وسادسها و ، المعجزة الكبرى 

وأنا أتحدى هؤلاء وغيرهم ممن يدور في فلكهم بالرد على فكرة واحدة مما قدمناه في               
تمامـاً أنهـم    برنامج المعجزة الكبرى ، ولا أطلب منهم الصدق في النقل ، لأنني أعلـم               

سيجتزئون نصوصاً من سياقاا ، وسيلفِّقون الاتهامات ، وسيذرون الرمـاد في أعـين              
طلب من الناس العودة إلى الأصـل       أالبسطاء ، وسيهربون من مواجهة الحقائق ، ولكنني         

والنظر في البرنامج وفي كتبي ليعلم الناس أنَّ الذي يكذب على االله تعـالى بـزعم نـسخ       
بتلفيق الأكاذيـب عليـه ،      ) ص  ( لكتاب االله تعالى ، ويكذب على الرسول        ت  الروايا

  ..بالتأكيد سيكذب علينا وعلى كلِّ باحث عن الحقيقة بعيداً عن أصنام التاريخ 
  ..النص التالي من كتاب الكفاية في علم الرواية  من يعتبر  :أقول.. 
أبو العباس محمد بن يعقوب      أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي قال حدثنا           [[

الأصم قال ثنا محمد بن إسحاق الصغاني قال حدثنا روح بن عبادة قال ثنا الأوزاعي عن                
 قال وقال يحيى بن أبي كثير      ، القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن          مكحول قال 

  ]] .السنة قاضية على الكتاب ، ليس الكتاب قاضياً على السنة 
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منهجاً يدافع عنه ويكفِّر الآخرين في سبيله ، لا يجدي معه حوار ، ولا تنفع من يعتبره 
 – فما دام كتاب االله تعـالى  ..معه المطالبة بالصدق وعدم افتراء الأكاذيب على الآخرين   

 محتاجاً لروايام التاريخية وليس قاضياً عليها ، بينما روايام التاريخية الـتي             – عند هؤلاء 
لّها سنة دون معايرة على كتاب االله تعالى ، ما دامت ليست بحاجة لكتاب االله               يسموا ك 

  .. تعالى وقاضية عليه ، فأي منطق وأي منهج يرجى من هؤلاء 
ليست رداً ، إنما هي نقطة من بحر الرد القادم على كـلِّ             البسيطة  هذه الكلمات   .. 

     ج ينثر الظلام والتكفير والفتن الطائفية الشريفة ، جاعلاً لها         مهرة ، متاجراً بالسنة والمذهبي
  .. الضالة ورآهشمّاعة يعلّق عليها أهواءه الفاسدة 

يا حبيبي الشاطر من الـذي       :  )مثالهأو( وبعد هذا البيان أقول لمازن السرساوي       .. 
طرحه أ بل ،طرحه عليك أهذا السؤال لا !!! .. على حد تعبيرك ؟)) يقمش (( يحرف و 

أكبر مـن التـاريخ   على كلِّ باحث عن الحقيقة ، قيمة كتاب االله تعالى في قلبه ووجدانه        
  ..رجالاته ورواياته ب

 ..   في برنامج المعجزة الكبرى ، أنظر كيـف يفتـرون       أقول لكلِّ إنسان شاهد الحق 
هم وحجم   ثم عد وشاهد الحلقة المتعلّقة بما افتروه ، فسترى حين ذلك حجم افترائ              ، علينا

  ..ابتعادهم عن حقيقة ما يحمله كتاب االله تعالى من أدلّة 
 القضية ليست شخصية ، وما كنت لأنزل إلى مستوى الرد على هؤلاء لولا الخطـر   
الذي يشكّله هذا الفكر التكفيري الظلامي على اتمعات قاطبة ، فالذي لا يرى الآخـر            

إنما هو خطر ،  وحيام الأشخاص ليس فقط على هو خطر، إلاَّ كافراً أو ضالاً أو منافقاً 
  ..أيضاً على كلِّ إبداعٍ إنسانيٍ وعلى كلِّ نتاج عقلي 

حتى الدكتورة سعاد صالح أستاذة الفقه المقارن بجامعة الأزهر ، لم تـسلم مـن               ف.. 
  : تكفير هؤلاء ، ففي لقاء لها على قناة الفراعين قالت 

ي وطُلِب إهدار دمي ، من إحدى هذه القنـوات ،           وأنا أول من تمَّ الهجوم عل     [[ 
وبعـدين  ........... طُلب إهدار دمي علناً ، وأنا مسلمة الحمد الله وفي هذا اـال              

الشيخ الزغبي ده أنا أعرف كويس جداً أنه يتلفّظ بألفاظ لا أستطيع أن أقولها في هـذا      
   .. ....... ]]الموضوع ، لماذا ؟ 
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  :مازن السرساوي الشاطر لحكمة قال المدعو وفي برنامج على قناة ا
ويبعد شرهم عن الناس ، مش يقلي       يعني تقطع ألسنتهم ،     فوراً ،   دول يمنعو ،    [[ 

ده كلام فـارغ ،     انخليهم الناس تسمعهم ونعرض الرأي والرأي الآخر ،         واالله انجيبهم   
ومـش  ردود ،   هذي سفاهة ، هذا تضييع لدين المسلمين ، مش كلّ الناس فاهمة في ال             

فينبغي قطع ألسنة هـؤلاء ، وإبعـادهم عـن      ،  فهم ترد على أهل البدع      تكل الناس   
   ................... ]]التصدر للخلق ، وده اللي كان عملو عمر رضي االله 

  : ليقول اديحسن آل زبشيخ الوعلى قناة الحافظ خرج .. 
ن الأفغـاني ، أو     ، ومن قبله جمـال الـدي      بداية بعض العمائم كمحمد عبده      [[ 

سليم البشري ، أو في زماننا هذا الغزالي مثلاً         أو من بعده    الكواكبي ،   الطهطاوي ، أو    
كذلك مـن   ، وفي الكثير منها ،      ) ص  ( كثيراً أن يطعن في هدي وفي سنة النبي         حاول  

فهمي هويدي ، سليم العوا ،      محمد عمارة ،    المفكِّرين قطيع طويل منهم حسن الترابي ،        
 ،القمني ، وعدنان الرفاعي ، وغير هؤلاء  من الأقزام الجدد ، ،غيرهم من الجدد الآن و

لى يومنا هذا يحاولون فصل الدين عن الدولة ، ويظهروا للنـاس دينـاً              إما زالوا اليوم    
   ................. ]]ديناً معتدلاً ، ديناً وسطياً عصرانياً ، 

وبعد اتهامنا ظلماً وعدواناً     على فضائية الخليجية     ينا قول محمد الزغبي   أوكنا قد ر  .. 
  :بإنكار السنة 

وهؤلاء ليسوا من المسلمين في شيء ، اللي بنكروا السنة مطلقاً أجمع العلمـاء              [[ 
  ]] على كفرهم ، دول أجراء مرتزقة ، عملاء

 إن  – هذا الفكر الظلامي التكفيري ، فهؤلاء        بسببأقف هنا لأدق ناقوس الخطر      .. 
 سيدعون في يومٍ مـن الأيـام إلى تـدمير    –استمروا في بثِّ أفكارهم الظلامية التكفيرية     

، هرامـات   تدمير الأ يأمر هؤلاء ب  الغريب أن    فليس من    الموروث الثقافي في كلِّ البلدان ،     
هؤلاء  يأمروليس من الغريب أن     ..نسف المتاحف ، فقد فعلوا شبيه ذلك في أفغانستان          وب

ة تدمير بون الظلاميات الفلسفة المراكز الثقافيات الفنون الجميلة ، والآداب وكلية وكليبحج
لات قد رأيناهم كيف كانوا يقتلون أصحاب مح      ، و الرسم وسيلة في إبداعها      تستخدم   أنها

 ـ        .. ها اللحى   الحلاقة بحجة أنها تحُلق في     تي وسيأتي اليوم الذي تدفع فيهـا اتمعـات ال
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بناء الـشارع الواحـد   أة من اقتتال طائفي ومذهبي بين وتصفق لهم ضريبةً باهظتحتضنهم  
مـن  ت ا البنيمنعون فيهوسيأتي اليوم الذي .. بل بين أبناء الأسرة الواحدة والبناية الواحدة   

  ..، وسيأتي وسيأتي وسيأتي  في أفغانستان كما فعلوا الذهاب إلى المدارس
ل عقولنا في بعض روايات التاريخ على ضوء نور  نا نفع روننا فقط لأن  إذا كانوا يكفِّ  .. 

كتاب االله تعالى ، دون أن نفرض ذلك على أحد ، وفي الوقت الذي نقول فيـه لا يحـق       
 فما  ..جل ذلك يكفِّروننا    لأ، ولا أن يفرض رأيه على إنسان ، ف        لإنسان أن يكفّر إنساناً     

  ..!!! ؟رجى من هؤلاء الذي ي
سيأتي اليوم الذي يثبت فيه الزمن أنَّ كـلَّ هـذه             :أقولو ،أدق ناقوس الخطر    .. 
سيأتي اليوم الذي تتمنى فيه اتمعات لو وضعت حداً          .. قد حصلت    وأكثر منها الأخطار  

، وذلك بمنعهم من تكفير الناس ، وبمنعهم من إثارة الفتن الطائفية      لهؤلاء قبل فوات الأوان     
  .. هو ظلامي وتحريضي والمذهبية ، وبمنعهم من نشر كلّ ما

 أتوجه إلى كل العقلاء في عالمنا العربي والإسلامي ، وأتوجه إلى أصحاب القـرار               ..
 سماع يريد، لأدق ناقوس الخطر ، فهذا الفكر التكفيري الظلامي الذي لا على كلّ الصعد   

 إلى  الأوطـان الآمنـة     سيجر كـلَّ    والآخر عنده كافر أو ضال أو فاسق ،        رأي آخر ،  
رون أتباع الأديان الأخرى في البلـدان        فهؤلاء يكفِّ  .. قعات الفتن والاقتتال والتناحر   مستن

 وجود ويكفرون أتباع المذاهب الأخرى في هذه البلدان ، ولا يريدون ،العربية والإسلامية  
  ..رأي آخر مخالف لفكرهم التكفيري الظلامي 

الأديان الأخرى والمـذاهب     على أتباع    فماوإن استمر هذا الفكر التكفيري الظلامي       
 وأصحاب العقول الذين يأبون أن يكونوا رؤوساً في قطيع يقوده هؤلاء المهرجون             الأخرى
 إلاّ البحث عن آليات يدافعون ـا عـن    ، ما عليهم في عالمنا العربي والإسلامي  ، وذلك 
  ..أنفسهم 
باطل ، والشيعة   الصوفية ضالون وفكرهم    :  يخرجون على الفضائيات يومياً ليقولوا    .. 
 وعقيدم فاسدة ، والمعتزلة ضالون وعقيدم فاسدة ، والإباضية ضالون وعقيدم            كفّار

فاسدة ، والأشاعرة ضالون وعقيدم فاسدة ، والجهمية ضالون وعقيـدم فاسـدة ،               
فلان كافر ،   والزيدية ضالون وعقيدم فاسدة ، وأتباع باقي الديانات الأخرى كفار ، و           
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وكل هؤلاء مصيرهم جهنم ، ولا يحق لهم         ............ ال ، وفلان فاسق ، و     وفلان ض 
التحدث والتعبير عما يعتقدون ، وأن المؤمنين هم فقط أتباعهم من التكفيرين الظلامـيين              

   ..االذين يسعون لتطهير الأرض من البشر ليبقوا لوحدهم على ظهره
فكركم الـتكفيري   :  بكلمات بذيئة     علينا وعلى غيرنا   لهؤلاء الذين يخرجون  أقول  .. 

ته معاول الهدم ، فحتى لو قتلتم كل الآخرين ، سـتعودون         يحمل في بنيوي  البذيء  الظلامي  
يؤدي إلاّ إلى إغراق الأوطان     لتتقاتلوا فيما بينكم ، لأن فكركم الذي يعتبر العقل عدواً لا            

  .. والجهل والظلامفي مستنقعات الدم والتمزق 
 ، راجين االله تعالى أن نكون     نحن لا نخشى من الجهر بالحق      .. على صوت وبأأقول  .. 

  ]٥٤ : المائـدة [   )) يجاهِدونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ ولا يخافُونَ لَومةَ لائِمٍ    ((من المعنيين بقوله    

الله هي بيد ا  نذرناها خدمة لمنهج االله تعالى      التي  ، فحياتنا   لا نخشى التهديد بالقتل     نحن  و.. 
 وهؤلاء المحرضون على    ..دماؤنا أمانة في أعناق كلِّ الشرفاء       ، ف  نا هؤلاء وإن قتلَ .. تعالى  

   .. الأحراركلِّ أمام االله تعالى وأمام عن ذلك قتلنا بطريق أو بآخر هم المسؤولون 
   

  واالله تعالى وليّ التوفيق
  

  المهندس عدنان الرفاعي 
    


